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المركزالعام:. 
هاتف كاده لوخدو وه لومم 
0601 لخر ل 1-5013 لا ]1 لجرك لح بخ بايا ااباترايا 
لويم 
إلى اللاخوة مشتركي مجلة التوحيد يمصر؛ برجاء 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم: والاتصال بقسم 
الاشتراكات ‏ حالة عدم وصول المجلة. والابلاغ 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك؛ للتواصل 
مع المسنولين 4 هيئة البريد: وبحث الشكوى: 
لضمان وصول المجلة للمشنرك ‏ موعدها 
والله الموفق 


رئيس مجلس الادازة 


د.عبد الله شاكر الجنيدي 


المعيشة الضنلك ... 


الوقت الذي يشتكي فيه الناس من تدهور كثير من المرافق والبنية 


التحتية: والذي ينتج عنه معاناة ومشقة على الناس وخطر على 
حياتهم: إلا أن الأخطر منه والأشد ضررًاء تدهور البتية الأخلاقية: 
والجوانب الفكرية والاجتماعية هتمعن نرى الجيل يتبع الجيل من 
سيئ إلى أسوأء فترى الأفراح ضجيجًا وعجيجًا وأصواتاً مرتفعة 
تخرق جدران الصخور. ويحدث مثل ذلك ف المآتم:؛ حيث إن الصييت 
يريد أن يصل صوته إلى كل أتحاء المدينة؛ خاصة إذا جد «فرح» 4 
الشارع المجاور للميت: فالغلبة حينها للأعلى صونًاء عنف بلا حدود ١!‏ 
الشوارع نجد عنف المركبات ووسائل المواصلات وما تطلقه من 
صافرات بأعلى الأصوات: ونتجد كذلك العنف ف التزاحم: كل يريد 
أن يخترق الزحام و غير حقه 2# الطريق:؛ ولو أدى ذلك إلى زيادة 
التزاحم وتوقف الحركة: ثم ما يعقب ذلك من سباب وشتائم: وقتال 
وقتل؛ عنف ل كل اتجاه!١‏ حتى من يسمع مذياعًا أو يرى فيلمًا بي 
بيته لا يروق له إلا أن يُسمع كل أهالي الحي. أضف إلى ذلك خراب 
المي وفساد المعاملات بيعًا وشراءً ؛ وضياع الأمانة. 
مَنْ المسئول عن هدم وفساد هذه المنظومة جميعًا؟ لا شك أن انتشار 
الجهل وضياع العلم وغياب قانون الحق وغياب المسئولية أهم أسباب 
هذا الخلل. 
مَنْ الأعلم بما يصلح هذا الخلق جميعًا؟ إنه خالقهم؛ من الذي أصلح 
حكمة أهلّ الأرض حِميعًا قرونًا متعاقبة؟ إنه العليم الحكيم: :7 
ل مض أنه ححا لِقَور نه ونون » (المائدة:١ه‏ ). 


الحجرلر 


قعدح (لعارت الكريم كرقيه#كامل” تحتوي هلى 87 مجلداً 
هق مجالفزة؛ مجلة التوبحيف حنج 815 سك ةكاملة 
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الأيمان آداب وأحكام: محمد عيد العزيز 
باب العقيدة: د عبد الله شاكر 
دراسات قرآنية: مصطفى اليصراتي 
واحة التوحيد: علاء خضر 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي 
باب الفقه:د. حمدي طه 
القصة ف كتاب الله عبد الرزاق السيد عيد 
باب السيرة: جمال عيد الرحمن 
تحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
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الا خراج الصحفي: 
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محمد محمود فتحي 


مصر ٠٠١‏ فرش . السعودية ” ريالات 
الآمارات ” دراهم : الكويت 6٠٠‏ فلس 
المغرب دولار أمريكي : الأردن 0٠٠‏ فلس 
قطر" ريالات + عمان نصف ريال عماني 
أمريكا دولاران » أورويا ؟ يورو 

الاشتراك السنوي 
-١‏ ذ الداخل ٠٠١‏ جنيهاً بحوالة فورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
عابدين : مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على شاكسن مجلة التوحيد ومرفق بها 
.الاسم والعتوان ورقم التليغون 
"--# اليخارج 9 دولار أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
.او مايعاد لهما 
ترسل القيمة بسويفت او بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الأسلامي فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . اتصار 
السنة حساب رفم / 1١51١594١‏ 


بقلما الرئيس العام 
دا عبداللة شاكر الجنيدو 
».5013_3213 ./انايلايا 
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الحمد لله الذي جعلنا خير أمة. والصلاة 
والسلاح على من ختم الله به التبوة: وبعد: 

فقّد ذكرت + اللقاء الماضي طرها من المسائل 
المهمة التى تحصن شباب الأمة من الدعوات 
التكفيرية المخالفة لمتهج اهل السنة: ووصلا لا 
انقطع من حديث ي اللقاء الماضي: أقول وبالله 
التوفيق: 

خامنا؛ قد يجتمع 'ي الرجل شعب من الإيمان 
وأخرى من الكفر ولا يخرج بذلك من الإسلام؛ 
وهذه من المسلمات عند أهل السنة والجماعة 
خلافاً للخوارج الذين جعلوا الايمان شيئا واحدّاء 
وقالوا بأنه لا يتجزأء وإذا ذهب بعضه ذهب كله 
وهذا يصادم الأحاديث النبوية المقررة» لتفاضل 
أهل الايمان 2 الأعمال: وقد أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل 
أهل الجنة الجنة: وأهل النار النا ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من كان 2 قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون 
نهر الحيا- أو الحياة- شك مالك؛ فينبتون كما 
تنبت الحبة ‏ جانب السيل؛ ألم تروا أنها صضراء 
ملتوية. (البخاري: 11١‏ ومسلم: 1864). 

وهذا يدل على أن الإيمان لا يزول بزوال بعض 
الأعمال؛ لأنهم دخلوا النار ثم أخرجوا منها دما 
معهم من إيمان وأدخلوا الجنة: يقول ابن تيمية 
رحمه الله: «وتمام هذا أن الانسان قد يكون فيه 
شعبة من شعب الإيمان: وشعبة من شعب النفاق» 
وقد يكون مسلما وفيه كفردون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية: كما قال ابن عباس وغيره: 
كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف: وهو الذي 
نص عليه أحمد وغيره ممن قال # السارق» 
والشارب؛ ونحوهم ممن قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: « إنه ليس بمؤمن ٠‏ أنه يقال لهم: 
مسلمون لا مؤمنون: واستدلوا بالقرآن والسنة 
على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام؛ وبأن 
الرجل قد يكون مسلما ومعه كف رلا ينقل عن الملة: 
بل كفر دون كفر, كما قال ابن عباس وأصحابه 2 
قوله:. :. 3 ص بِمًا 5 ل أله موتك هم الحفررث » 


(المائدة: 5 ) قالواءكضرلا ينقل عن ا ملة, وكفردون 


كفرء وفسق دون فسق؛ وظلم دون 
ظلم». (مجموع الفتاوى ١/٠١‏ ة 0 
20 

ويقررابن القيم رحمه الله هذا 
المعلم الواضح عند أهل السنة 
فيقول: «وكذلك الكفر ذو أصل 
وشعبءفكما أن شعب الإيمان إيمان 
فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة ( 


من المسَلمتات عند أهل 
السنة والجماعة أنه قد 
ايجتمع ب الرجل شعب 


ا 


طبيباء ولا يمنع ذلك أن تسمى 
شعبة الايمان إيمانا وشعبة 
النفاق نفاقفا وشعبة الكفر 
كفرا. وقد يطلق عليه الفعل 
كقوله: «فمن تركها فقد 
كفن . دومن حلف بغير الله 


من شعب الايمان: وقلة الحياء من الإيمان وأخرى من كاهنا فصدقه يما يقول فقد 
شعبة من شعب الكفر؛ والصدق الكمر" , كفر ومن حلف بغير الله فقد 


شعبة من شعب الإيمان؛ والكذب 
شعبة من شعب الكضرء والصلاة 
والزكاة والحج والصيام من شعب 
الإيمان وتركها من شعب الكضر, 
والحكم بما أنزل اللّه من شعب الإيمان؛ والحكم 
بغير ما أنزل الله من شعب الكضر, والمعاصي كلها 
من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإيمان». (كتاب الصلاة وحكم تاركها ص 4 17) 

وهذا يدل بوضوح على أن الشخص الواحد 
قد تجتمع فيه هذه الخصال غير أن المؤمن إذا 
قام به شيء من ذلك لا يخرج بهذه المعاصي 
عن الإيمان» وقد عقد الإمام البخاري رحمه 
الله بايًا 4 صحيحه: قال فيه: دباب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بازتكابها 
إلا بالشرك: ثم ساق حديث أبي ذر رضي الله 
عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له لما عيره بأمه: «أعيرته بأمه؟ إنك امَرَوٌ فيك 
جاهلية.. (البخاري: 17): قال ابن حجر لذ 
شرحه: «ذكرت قصة أبي ذر ليستدل بها على أن 
من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى 
الشرك لا يخرج عن الإيمان بهاء سواء كانت من 
الصغائرأم الكبائر». (فتح الباري .)80/١‏ 

وعلى ما سبق أقول: إن من قامت به شعبة من 
شعب الكفر وهو مؤمن فلا يزول عنه الاسلام؛ لأن 
أصل الايمان باق عنده مع ما ارتكب من الموبقات:. 
ويقرر ذلك ابن القيم فيقول رحمه الله: دوها 
هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من 
شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما 
قام به إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر 
به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفراء كما 
أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 
يسمى عاما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 


6 6 يهةاالاخظ. 
فمن صدر منه خلة من 

خلال الكفر فلا يستحق اسم 

كافر على الإطلاق؛ وكذا يقال لمن ارتكب محرما 
إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذ لك المحرم ولا يلزمه 


فقد كفرى وقوله: دمن أتى | 


كفرء. رواه الحاكم يي صحيحه 


4 


اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه.». (الصلاة وحكم ١‏ 


تاركهاء ص95 ). 


وأختم هذه النقطة بكلام دقيق للإمام أبي ١‏ 


عبد القاسم بن سلام رحمه الله: وهو يدفع كل 
شبهة ويزيل كل إشكال رذكرة يعاد سياقه لقول 
الله تعالى: 1 0 يا نل لله وكيك هُمُ 


كرون > (المائدة:44): وقوله: «أفحم الجهله 


عون » (الخائدة::١ه‏ ): «تأويله عند أهل التفسير أن : 
من حكم بغي رما أنزل الله وهو على ملة الإسلام .| 
كان بذئك الحكم كأهل الجاهلية: إنما هو أن أهل ١‏ 


الجاهلية كذ لك كانوا يحكمون. 

وهكذا قوله: «ثلاثة من أمرالجاهلية الطعن 2 
الأنساب والنياحة والأنواء ». مثله الحديث الذي 
يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: «ثلاثة 
من سنة الجاهلية: النياحة؛ وصنعة الطعام: وأن 
تبيت المرأة #ٍ أهل الميت من غيرهم». ليس وجوه 
هذه الآشاركلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلاً 
ولا كافراً ولا منافقاً وهو مؤمن باللّه وما جاء من 
عنده: ومؤد لفرائضه: ولكن معناها أنها تتبين 
من أفعال الكفار محرمة منهيّ عنها 4 الكتاب 
وغ السننة ليتحاماها المسلمون ويتجتبوها 
فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. 
ولقد رُوي ل بعض الحديث: «إن السواد خضاب 
الكفار. 

فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل 
الخضاب؟! 


6113 216211160111230 :قط 20ه10امرنا 
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وكذلك حديثه # المرأة إذا 9 3 مُقَرْبُ وَمَنْ َرّكَ امأمُورِوَهعَلَ الَحْظُورَ 
استعطرت ثم مرت بقوم يُوجد 0 لكنه أتى بركنه وترك مُمْسدَهُ فَهُوٌ 
ريحها «أنها زانية, فهل يكون!؛ كما أن شعب الايمان حَاجٌ حَجَا ناقضًا يُتَابُ عَلَىَ ما فغله . 
هذا على الزنا الذي تجب فيه من الحج وَيُعَاقب عَلى ما ترّكه؛ وقد 
الحدود؟ ومثله قوله: «المستبان يمان فد فشعب الكصسر كفر سقط عَنه أصل المْْض بذلك مَعَ 


شيطانان يتهاتران ويتكاذبان»- 
فهل يُفهم أنه أراد الشيطانين 
الذين هم أولاد إبليس!؟! إنما 
هذا كله على ما أعلمتك من 
الأفعال والأخلاق والسنن. 

وكذئك كل ما كان فيه ذكر 
كفر أو شرك لأهل القبلة فهو 
عندنا على هذاء؛ ولا يجب اسم 
الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق 
صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها 
وبذلك جاءت الآثار مفسرة». (انظر؛ كتابه الايمان 
ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته ص 4١-10‏ ضمن 
مجموع رسائل بتحقيق الشيخ الألباني ). 

وبناء على ما سبق تقريره؛ فقد ذهب أهل السنة 
إلى أن للإيمان أصولا وفروعًاء وأن أصله لا يزول 
بزوال فرعه؛ وأنه مركب من شعب وأجزاء:؛ وأن الناس 
يتفاوتون فيه ومراتبهم مختلفة: فمنهم السابقون 
والمقتصدون والظال مون لأنفسهم» ؛ ويصور ابن تيمية 
رحمه الله مذهبهم يذ < ذلك فيقول: دوقال المْمُسَرُونَ 
مَذْهَبِهِمْ: إن له أصولا, وَشَرُوعًا وَهُوَ مُشْتَمِل عَلِّ أزكانٍ 
وُوَاِجبّات - نِيْسَتَ بأزكان - وَمُسْتَحبّات ؛بمَنْزْة اسم 
الحح وَاْصَلَاة وَغيْرهمَا َمنْ العبّادات قن اسم الحجٌ 
يَُتناول كل ما يُشْرَعْ ف فيه من عل وَتَرك مثْلٍ الإخرّام 
وَتَرِك مَحُظورَاتهوَالْوشُوف بِعَرْفَةٍ وَمُرْدَلفَةَ ومنى) 
والطواف ببيت الله 4 الحِرَّامٌ وَبَينَ الجِبَلين المكتَمَعَيْنِ 
بهوَهُمَاً الصا وَاحروَة. م الحح مع هَدَاِمُسْتَمِل على 
ركان مُتى تركت لم رِيَصعٌ الحج كالؤقوف بعرّفة. 
وَعَلَي َك مُحْظُورِمَتَى َعَلهُ فد احج وَهُوَالوَطءْ 
وَمُشتمل عَلى وَاجِبّات: من فعْلٍ وَتَزك يأتَمْ بتركهًا 
عَمْذَاء إويجب مع تزْكهًا - عدر أو غيّره م الْجِيْرَانُ 
دم كَالَاخَرَامِ من المواقيت المكاتيّة وا لجمّع بين اليل 
وَالِتَّمَار بَعَرَفَة ) وَكرَمِي الْجِمَار وَنِحخو ذلك وكترك 
اباس امْعتَاد وَالتَطيّب وَالصَيّد وَغَيْرَ ذَلك. 

وَمُشْتَمِلٍ على مُسْتّحبًات منْ فغل وَتَرْكِ يَكْمُلُ 


6, 


الْحَحْ بها ؛ فلا يَأَهُمْ بتركهاً ولا يَجِبِّ دَمْ مَل رَفْع 


و 
2 


الصّوْتَ بالإافلال والإكثار منه. كن مَنْ أتي 


7 20 


بِامسْتَحَبٌ هَهوَ أَكَمَلُ منه وأتَم منه حَجا وَهُوَسَابِقَ 
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فالحياء من شعب الإيمان 
وقلته مزا شب الكفر. 


عُقَوبّته علي ما تَرَكه؛ وَُمَْ َخَلٍ 
بِوُكنٍ الِحَجّ أو فعغل مُفْسد د فحجه 
قاسد إلا يَسْقط به فَرْضَ؛ بَلٍ عَليْه 
إِعََدَتّهُ.. وَالْفْشَهَاءيُقَسْمُونَ الوْضوءَ 
وَالْغْسْلَ إليٍ كاملٍ وَمُجْرَئ ؛ لكن 
64 يُرِيدُونَ بالكامل م أتىٍ بِمَفْرُوضَه 
وَمَسْنونه وَيامجَرَئْ م اقتَصَرَ عَلَى 

واجبه. فَهَذَا بذ + الأعْمّالٍ المَشُرُوعَة 

«. وَكَذَّلك ب , الأغيآن المشهودة , فإن الشجَرّة مُثلاً 


#2 0 


كَاملة وَتَاقِصَةٌ فَلَيُفْعَلُ مل ذَنكَ ِف مُسَمّى الإيمآن 
وَالَدّين». مجموع الفتاوى 401/11 1 م 
سادسا: النفريق بين النكفير المطلق وتكفير المعين: 

التكفير اللطلق:هو إطلاق لفظ الكفر على ما ينا 
الاسلام ويناقضه: وإطلاق القول كذ تك على فاعله: 
وأما التكفير المعين: فهو إنزال هذه الأحكام وإطلاقها 
على الفرد أوالمجموعة التي قام بها شيء من نواقض 
الإسلام: ويجب أن يُعلم أن التكفير المطلق والذي 
يقال فيه مثلا: من فعل كذا فهو كافر؛ أو ملعون: أو 
غير ذلك من ألفاظ عنه لا يستلزم حمله على المعين 
الذي قام به شيء من ذلك حتى تحقق فيه الشروط 
وتنتفي الموانع؛ لا فرق 2 ذلك بين الأصول والفروع. 
(مجموع الفتاوى .)7/1١/٠١‏ 

ومما يؤكد صحة هذا المنهج ما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم 2 لعنه لشارب الخمر وما لعن 
شخص معين شارب الخمر أمامه نهى عن لعنه عليه 
الصلاة والسلام: كما حديث عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم كان اسمهة عبد الله؛ وكان يلقب حمازراء 
وكان يُضحك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده # الشراب؛ 
فأتي به يوما فأمربه فجلد فقال رجل من القّوم: 
اللهم العنه: ما أكثر ما يؤتى به؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: مالا تلعنوه؛ فوالله ما علمت أنه 
يحب الله ورسوله.. وذ رواية أبي هريرة قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ملا تكونوا عون الشيطان على 


013230.71 16 :لاط 20هادرلنا 


أخيكم.. (البخاري: 51/٠‏ 517/41). 9 

فالتبي صلى الله عليه وسلم ذنهى 3 
عن لعن هذ! ال معزن مع شربه للخمرين لم يكمر 
مع إطلاقه لعن شارب الخمر؛ وما - 
ذاك إلا لما قام به من محبة الله 
ورسوله:؛ فدل ذلك على أن الاطلاق 
العام لا يستلزم الاطلاق الخاص» 
وهذا أمرمطرد ‏ نصوص الوعيد 
عند أهل السنة والجماعة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: 
دإن التكفير العام كالوعيد العام 
يجب القول بائتلافه وعمومه, 
أما الحكم على المعين بأنه كاف 
أو مشهود له بالنار؛ فهذا يقف 
على الد ليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه: ومما ينبغي أن يعلم 2 
هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد 
على شخص ف الدنياء إما بقتل أو جلد أو غير 
ذلك؛ ويكون 4 الآخرة غير معذب؛ مثل قتال 
البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة: ومثل 
إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة:؛ فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك؛ كما 
أقامه النبي صلى اللّه عليه وسلم على ماعز بن 
مالك وعلى الغامدية» مع قونه: «لقد تاب توبة 
لوتابها صاحب مكس لغفر له , (مجموع الفتاوى 
4/1 ة؛). 

ويقول ابن أبي العزء دإن الأقوال الباطلة 
الملبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم أو إثبات ما نضاه؛ 
أوالأمربما نهى عنه؛ أوالنهي عما أمربه: يقال 
فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه 
النصوص.. وأما أعظم البغي أن يشهد على معين 
ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده #4 النار: 
فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو 
داود 2 سننه ْ كتاب الأدب: « باب التهي عن 
البغي». وذكرفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «كان رجلان 4# بني إسرائيل متواخيين» 
فكان أحدهما يذنب, والآخر مجتهد 2# العبادة, 
فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» 
فيقول: أقصر, فوجده يومًا على ذنب» فقال له: 
أقصر. فقال: خلني وربي: أبعثت علي رقيبًا؟ 


لهم . 


الإأمام أجهل فقبض 
أعيان الجهمية مع ما 
لاقاه منهم من أذى 
وضرب وسجن, بل دعا 


فقال: واللّه لا يغضر الله لك؛ 
أو لا يدخلك (الله) الجنة: 
أرواحهما؛ فاجتمعا 
عند رب العالمين؛ فقال لهذا 
المجتهد: أكنت بي عالماة أو 
كنت على ما ل يدي قادرًا؟ 
وقال للمذنب: اذهب فادخل 
الجنة برحمتيء؛ وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار. وقال أبو 
هربرة: (والذي نفسي بيده 
لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
3 6 وآخرته2. (شرح الطحاوية 
السة)» 
وقد طبق إمام السلف 

هذا المنهج: فالامام أحمد رحمه الله أوذي من 
الجهمية المعطلة وضرب وسُجنء؛ وكان يطلق 
القول بتكفير الجهمية؛ ومع ذلك لم يكفر 
أعيانهم: بل دعا لهم وللائمة الذين كانوا 
يحملونه على القول بخلق القرآن؛ و ذلك 
يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومع أن أحمد 
لم يكفر أعيان الجهمية: ولا كل من قال «إنه 
جهمي كفرء ‏ ولا كل من وافق الجهمية 2 بعض 
بدعهم: بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى 
قولهم؛ وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة: لم يكفرهم أحمد وأمثائه, 
بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم,» 
ويرى الاثتمام بهم 2 الصلوات خلفهم, والحج 
والغزو معهم؛ والمنع من الخروج عليهم ما يراه 
لأمثالهم من الأئمة: وينكرما أحدثوا من القول 
الباطل الذي هو كفر عظيم؛ وإن لم يعلموا أنه 
كفضرء؛ وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب 
الامكان: فيجمع بين طاعة الله ورسوئه صلى الله 
عليه وسلم 2 إظهار السنة والدينء وإنكار بدع 
الجهمية الملحدينء وبين رعاية حقوق المؤمنين 
من الأئمة والأمة: وإن كانوا جهالا مبتدعين 
وظلمة فاسقين». (مجموع الفتاوى 8٠01/‏ 0:8). 

قلت: رحم الله هؤلاء الأئمة الأعلام الذين 
علموا الحق وبه كانوا ينطقون ويعملون, ويا ليت 
سفهاء الأحلام اليوم يتعلمون منهم فيكفون عن 
إطلاق ألفاظ التكفير والتبديع دون بينة. ' 

. والله الموفق وا مستعان ؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


1:17 -20ه0امرنا 
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لكرج 


حتاف الذيرت أوتوا 


(ال عمران:9١‏ ا 


وم يبتع عر 
35 ّّ 


محاسن الدين الإسلامهى ؛ 
الدين الإسلامي . عباد الله . 
هو شريعة الله العادلة للعالم 
أجمع؛ وما إرساله لخاتم رسله 
إلا للناس كافة تشيرا ونذيراًء 
من أجل أن يدخل الناس *# دين 
ا ا لله ومن 


حر 


(البقرة:1). 

الدين الاسلامي . عباد الله . هو 
شريعة مبتاها على الاتباع لا 
الابتداع:؛ وعلى الاقتداء والتأسي 
لا على النكوص والتنسّي؛ ودين 


معليدون.ع» 


3 المرء لن يكون ديناً حقاً إلا إذا كان 
الخضوع فيه للحق سبحانه دون 
د سواه. 
وان خير هدي ينتهجه الناهجوز 
1 هوهدي رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم؛: وهيهات هيهات أن يأتي 
3 | الئاس لي أعقاب الزمن بأهدى 
متهما حتى يلج الجمل ‏ سم 
ِ الخياط: :اذ " ن من عند عير انه لوجدو 
ل | افيه أخيكنا كيم , (النساء:؟81)؛ 
3 ل 0 
3 - 
3 ينآ أبّمْهُ إن كثر مددؤرت 
595 (القصص؛؟؛ ). 
3 ]| إتهف أعقاب الزمن.عياد 
0 
كر 


ال 


| 


اد م اماد 1 م 9 


لاشلني دينا فلن يآ يه سم 3 لس 


الله .. ووسط عصور الانتقال 
تتعدد مسالك الحياة: وتتزاحم 
تداعياتهاء.هبوطاً وصصووداء 
يمدى قرب الناس من ديتهم أو 
بعدهم عنة؛ ومكان رسالة خاتم 
التبيين بين ذلك كله أنها دعوة 
كمال وعدل: فكلما تردد الانسان 
هكير قلق الكستور التي تسوين 
عصور الانفتاح بين طريقين 


' اثنين: أو حارت نفسه ل اختيار 


أحد مسلكين: فإن السنة تدعوه . 
ولا شك إلى خيرهما: وإذا تردد 
العقل ‏ خضم هذه النوازل 
المدلهمة بين الحق والباطل؛ 
والزين والشين: دعته السنة إلى 
الحق والزين ؛ لأن الحق أبلج؛ 
والباطل لجلج. 

وبهذا يُعلم أن دعوة السنة 
وسسط هذه الزوايع إنما تكون 
لأصعب الطريقين: وأشق الأمرين 
بالنسبة لأهواء البشرء المحاطة 
بعالم أصبح عبر وسائتله المختلفة 
كالكتلة الواحدة: ولا غرو/ ذلك 
فإن النارحُفت بالشهوات: والجنة 
فت ياككازه. 

ع ايه ل 
مع الهوى سهل يسير: ولكن 


من يَجهر بعايليك. الله كارت ١1م‏ 


فول المعضيرن 


الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد ؛فيا ايها الناس!! 
إن شريعة الآسلام شريعة غراء . سمّتها الجلى أن يعيد الله وحده # الأرض ولا يشرك يه. متبعة 
بقواعد ظرضها رب البرية .هى خيركلها. ونوركلها :وسلام كلها :وشرح كلها: إِنْ اليم 


سشتم و 


عبادالله 31 
0 
يه اجحاب 
(ال 


عمران:18) 


د . سعود الشريم 


الصعود إلى العلو من الصعوبة 
والمشقة بمكان: ألا ترون . حماكم 
الله . أن الماء ينزل وحده حتى 
يستقرٌ ب عمق الوادي: ولكنه 
لا يصعد إلى العلو إلا بالجهد 
والمضخات. 

أيها المسلمون!! إن البعد عن زمن 
النبوة مظنة . ولا شك (للبعد) 
عن تعاليمها وآدابها؛ فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: : خير 
الناس قرني. ثم الذين يلونهم؛ 
شمالذين يلونهم: (أخرجه 
البخاري 2# الشهادات (؟5561), 
ويقول أيضا: «إنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيراً, (أخرجه 
أبو داود لل السسثة :)45١9(‏ 
والترمذي لي العلم (705): 
وصححه الألباني): ويقول أيضا: 
دلا يأتي على الناس زمان إلا 
والذي بعده شر منه؛ حتى تلقوا 
ربكم» (أخرجه البخاري 2 الفتن 
(54ملا)ء 

و عحوليا 

ولأجل هذا . عباد اللّه . فإن 
الثوابت الشرغية من توحيد 
اللّه؛ والإيمان به؛ والدعوة إليه: 
والحب والبغض فيه: قد يذوي 


نفيك راسة الب السير حلاه 


0111120.71 21621116 :لاط ل0جهادرلا 


أكثرها أوبعضها مع مرور الزمن؛ 
وغلبة الأهواء؛ وشيوع الهزل: 
حتى إنها لتحتاج!لى من ير لها 
الحياة بعدما اعتراها ما اعتراها 
من ذبول؛ إذ لدينا كتاب الله ل 
تخلق جلدته:؛ ولا تفنى ثروته؛ 
ولدينا نور نبوة مُلَهِمَ السيرة, 


نقَيّ الستن. 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف 


تعمى النفس المؤمنة مع هذا 
الإشعاع؟! بل كيف يستوحش 
المرء 4 هذا العالم المؤار: ومصدر 
الأمن والطمأنينة فوق ظهره 
محمول؟! شريطة أن لا يغفل 
عن قوله سبحانهما أن :نما رآ 
سوأ إيمنتهم يظلر اولك كم الأتنُ 
عن ميد (الأنعام:؟2). 

إنه رغم الدمار البالغ الذي 
تصاب به المجتمعات حيناً بعد 
حين؛ والوكزات التي تتلقاها 
أمة الاسلام فجأة. ثم هي تصرع 
أمامها إثر تقويض الرابطة 
الاسلامية الجامعةالحقة 
وعلى الرغم من المكانة الملحوظة 
التي وفرها الاسلام للمجتمعات 
الإسلامية بأسرهاء من خلال 
تعاليمه المحكمة: وثوابته التي 
لا تتغير. بل يخضع لها كل 
عصر., وليست تخضع هي لكل 
عصرء إنه رغم ذلك كله إلا 
أن ثمة خللاً ماء يؤكد أن تلك 
المجتمعات أحوج ما تكون إلى 
أن تلتمس لطف الله وعفود: 
وترتقب رحمته وإحسانه؛ وتلزم 
اللجوء إليده؛ عاملة بما دعا 
به ه السطفي َمَالََا إلى كله 
مد يو 3 عبد إلا أنه 
عضا أرببانا 0 دون لله فإن. تولوأ 
فَمَولوا أسشهبِدوا يأنا مسلمورت 


(آل عمران:54). فلا إله إلا الله 


خم 2 و د 4 
أفغير دين الله يبغومن- وله ا 


من فق لمات وال لوعن 
وركرها وإلّه يجعوت (آل 
عمران:17) 

مصدر عزتنا وسر قوتنا: 


إنه ينبغي علينا . معاشر 
المسلمين . أن ندعو إلى دين 
الله جل وعلاء الذي هو مصدر 
عزتناء وسر قوتناء من خلال 
التحدث عنه على حقيقته 
وصورته التي ارتضاها الله جل 
شأنه: دون استحياء ولا تخوف 
ولا استجداء» مُتَبِعَيِن ذلك على 
أنه دين العبودية لله وحده 
كل شيء.؛ والاتباع لرسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحذار 
حذار من أن يخطنئ أحد حال 
التحدث عنه فيعدل عن الوجه 
الصحيح. 

ثمإن الدعوة إلى الإسلام برمتها 
أشبه ما تكون بالقضية العادلة, 
غير أنها وللأسف الشديد 
. قد تقع بين أيدي محامين 
عنها يفشلون 2 عرض حقيقة 
الدفوع؛ وإيضاح البينات: وما 
ذلك إلا من خلال التنازل عن 
ثوابتها وأسسهاء بحثا لعرض 
أو خوفا من عرض. ولا غرو 2 
ذلك . عباد الله ١2‏ فلريما نسمع 
كثيراً متحدثين عن الاسلام 
يحامون عنه؛ ويود المرء منا لو 
أنهم سكتوا فلم ينبسوا بحرف 
واحد. إن أمثال هؤلاء ‏ ولا ريب 
. لم يفهموا الإسلام بكماله كما 
تنزل من عند الله والنزراليسير 
ممن يتحدث عنه. ويد عي 
فهمه قد لا يحسنون الابانة 
عنه من خلال الخلط والمزج بين 
ما يصح وما لا يصح. ومن هنا 
يعظم الخطر؛ لأننا 4 أزمنة 
خداعة: تحتاج إلى المهرة من 


آخر الزمان وتكاثرهاء والغواسق 


ذوي الأفهام؛ عبر عصور يتزين 
فيها القبيح من المبادئ؛ فتعرض 
نفسها على الناس 24 تزاويق 
خادعة كما تتوارى الشمطاء 
وراء حجب من الأصباغ والحلي. 


ىج 


إن الاسلام دواء : لا يحتمل | 


أن يجتهد فيه كل محتس له؛ 
كما أن الدواء لا يكون دواء لأن 
مادته تحوي أسباب الشفاء 
فحسبء كلا؛ بل لا بد من 
تناوله بطريقته التي يشير 
بها الطبيب على الوجه الذي 
وضع له الدواء؛ ومن تكلف 
طريقة من عنده لم يقل بها 
الطبيب؛ فلا يلومن (أحدا) 
حينئذن إذا استفحل الداءء 
ولات ساعة استشفاء: وهيهات 
هيهات أن تصلح المجتمعات: 
وقد وهت فيها حبال مقوماته 
الشرعية الحقة: وأسس الحياة 
المحكومة بصبغة الله وشرعته 
دون اكتراث بما يرضي الله وما 
يسخطه: فكيف إذا كانت الحال 
إذأًك التشكيك# تلك المقومات: 
أو السعي الدءوب ف إماتتهاء أو 
بث ما من شأنه اتهام ا مسلمين: 
أو بذرالضرقة بينهم: أوالتطلع 
إلى إرساء قواعد التراجع عن 
الدينء أو على أقل تقدير إشعار 
الغير بأن من يتجرع الإسلام 
بآدايه وكماله فافه لا يكاد 
يسفغيها إلا ' متهوعاً. ولا حول وله 
قوة إلا بالله. 

من خصائص رسالة المصطهى : 
أيها المسلمون!! من خصائص 
رسالة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أنه ما من خير إلا ودلٌ 
الأمة عليه وما من شر إله ودر 
الأمة منه؛ وقد كان مما حذر 
الأمة منه الفتن التي تكون لذ 
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التي تحيط بالأمة من كل جانب؛ 
فتموج بهم كموج البحر, حتى إنها 
لتدع الحليم حيران: بل وثريما 
تستمرئها التفوس الضعيفة 
وتستشرف لها رويداً رويد 0 
أن تلغ ا حمئها وهي لا تشعر. 

فإذا ألفتها لم تكد ا ا 
إلا صعوبة بالغة بعد أن تفقد 
خصائصها. ؛ ومن ثم تموع وتذوب» 
مت ما لجرح بميت إيلام؛ وإذا 
لم يغبّر حائط 4 وقوعه فليس 
له بعد الوقوع غبار حتى تقع 
النفس لف أتون الفتن فتحترق 
بلا لهب. ففي الصحيحين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «دستكون فتن؛ القاعد فيها 
خيرمن القائم؛ والقائم فيها 
خير من ال ماشي» والماشي فيها 
خير من الساعي» من تشرف لها 
تستشرفه» الحديث(أخرجه 
البخاري 'ي الفتن :))7١1١(‏ يقول 
الحافظ ابن حجر . رحمه الله .: 
“معنى قوله: «من تشرف لهاء أي 
تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض 
لها؛ ولا ييعرض عنها“(فتح الباري 
1/15 


و الصحيحين أيضاً أن النبي 


| صلى الله عليه وسلم قال: 


«يتقارب الزمان: وينقص العمل؛ 
ويلقى الشح؛ وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرج» قالوا: يا رسول الله: وما 
الهرج؟ قال:«القتل: القتل» 
(أخرجه البخاري # الفتن 
(51). 
ما النجاة 2 خخضْم هذه الأحداث94 

عباد اللّه!! إننا 4 زمن تداعت 
فيه الفتن كداهية دهياء: فقلت 
فيه الأمانة؛ ونزعت فيه الخشية 


ن اللّه؛ وتنافس الناس فيه 
كه فس الناس في 


الدنيا2. وحظوظ النفس» وكثر 
فيه القتل؛ وبلغ أوج صوره؛ على 


اختلاف تنوعه: حتى لريما ل* 
يدري القاتل فيم قَتّل ؛ولا المقتول 
فيم قتل؛ كما قال ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم (أخرجه 
مسلم ل الفتن ))255١8(‏ ولكن 
لمستفهم أن يقول: ما النجاة ف 
خضم هذه الأحداث؛ وما موقتف 
المؤمن من متغيرات زمانه: وفجاءة 
النقمة فيه؟ فالجواب على هذا 
بين يبحمد الله فإن لكل داء دواء؛ 
علمه من علمه وجهله من جهله: 
والدواء ِ مثل هذا كثير التنوع: 
فمن ذلك أولا: حمد الله على 
العافية مما ابتلى به كثيراً من 
الناس من الفتن والرزاياء والحروب 
المدمرة: ثم الصبر على أقدار 
الله المؤكة: والايمان بأن ما يريده 
اللّه كائن لا محالة؛ وأن ما أصاب 
الناس لم يكن ليخطثهم: وما 
أخطأهم لم يكن ليصييهم: فما 
شاءٍ الله كان؛ وما لميشأ لم يكنء 
وَاللّه يَحْكُمُ لا معقب لشحه- وهو 
ستريع م يات (الرعد؛١‏ 4 ). 

عند مسلم 4 صحيحه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة, (أخرجه مسلم ف 
القدر (5101)): وعدم مُعَايَمٌ َع ألمي 
يلها إلا هو ويَملدما ىلر لسر 
وَمَا فسقط ين وَرَقَةٍ ِل يمتها وَلا 
حَبنّمَ في ظلْمْتِ لاض ولا رطب .ولا 
يان إل في كني مين (الأتعام:ةه ). 
فلا إله إلا الله ما أوسع علم الله 
انظروا إلى اللأحداث والمستجدات. 
عباد الله!! كيف تتحل بنا فجأة 
على حين غرة دون أن تقع بذ 
ظن أحدناء أو يدور بخلده أن 
أحداثا ما ستكون يوما ما؛: مما 
يؤكد الاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله. واللجوء إليه. وخشيته 


وحده: بالتوية والإناية: وكثرة 
الدعاء والاستغفار والصدفة: 
وبذل الخيرء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قلا ملجأ من 
الله إلا إليه. 

ألا إن من خاف البشر فر منهم؛ 
غير أن من خاف الله فإنه لا يغر 
إلا إليه مَرُوأ إِلَ اه إن لكر مَنْهُ ند 
ني (الذاريات:0ه). 

ولقد صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: دلا يرد 
القدرإلا الدعاء؛ (أخرجه أحمد 
(8/77") (17785): وابن ماجه 2 
المقدمة (40) وحسنه الألباني ذ 
السلسلة الصحيحة (154). 

ألا وإن ما يحدث 2# هذه الأزمنة 
من كوارث نحل بنا بغتة ليذكرنا 
باليوم الذي تقوم فيه الساعة 
والناس 2 غفلة معرضون: مع ما 
يتقدمها من أمارات وأشراط تدل 
عليهاء فقد جاء # الصحيحين 
أن التبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال: «لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثويبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه: ولتقومن 
الساعة وقد اتصرف الرجل بلين 
لقحته فلا يطعمه:؛ ولتقومن 
الساعة وهو يُليط حوضه فلا 
يسقي منه: ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمهاء 
(أخرجه البخاري 4 الفتن 
:)717١(‏ كل ذلك عباد الله دليل 
على فجاءة النقمة؛ وأن نفسا لا 
تدري ماذا تكسب غداء ولا تدري 
بأي أرض تموت. 

وجوب الحذر من مشاعر القنوط والياس؛ 
ثم اعلموا . رحمكم الله أنه يتبغي 
للمرء المسلم ذخ خضم الأحداث 
الرهيبة والمتغيرات المتنوعة ألا 
يصاب بشيء من الاسترسال مع 
مشاعر القنوط واليأسسن؛ وألا* 
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يحبس أنفاسه مع الجانب الذي 
قد يكلح # وجهه على حين 
غفلة من جوانب الخير الأخرى 
حياته؛ دون التفات إلى 
ا مشوشات من حوله: والتخوفات 
التي ليس لها ضريب؛: فليس ١‏ 
بلازم عقلا أن تكون تلك المخاوف 
صادقة كلها؛ فلريما كانت كاذبة 
إذ قد تصح الأجسام بالعلل؛ 
وقد يكون مع المحنة منحة: ومع 
الكرب فرج مم انر تن ردم 
المبر 201 ولن يغلب | 
عسر يُسْرَوِن» إِنَهُ لا ني ين زد 
أله ْمَْمُ لْكَوْيُنَ (يوسف:827). 
1 ثاس!! إن مما لا شك ١‏ 
فيه أن كثرة الفتن تزلزل كيان 
الناس» وأن فتيل الحروب إذا ١‏ 
اشتعل عسر انطفاؤه وأن ' 
التهويش والتشويش: والقيل 
والشقال؛ والظن والخرصص,لمما 
يزيد الأمرسوءا وتعقيدًاء والنار 
اشتعالا واضطراماًء ولا جرم فإن | 
النارقد تذكى بالعيدان؛ كما أن | 
مبدأ الحرب كلام اللسان. 
ولقد كان السلف الصالح أحرص 
الناس على اتقّاء الفتن؛ والنأي: ٠‏ 
بأنفسهم عن أن يقعوا ‏ شرّكها؛ | 
بل يستعيذون بالله منهاء وكلما | 
لاحت لهم 4# الأفق فتنة تمثلوا 
بما رواه البخاري # صحيحه | 
عن خلف بن حوشب أن السلف | 
كانوا يقولون عند الفتن: | 
الحرب أول ماتكون فتية 

تسعى بزينتها لكل جهول ١‏ 
حتى إذا اشتعلت وشبٌ ضرامها 

ولت عجوزاً غيرذات حليل | 
شمطاء يُكره لونها وتغيرت 
مكروهة للشم والتقبيل 

من أدب الإسلام 2 الفتن» | | 
ثم اعلموا ‏ أيها المسلمون ‏ أن 
من أدب الإسلام 4 الفتن كف | 
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اللسان وحبسه وعدم الزج به 


فيما لا يعني؛ وزمّه عن الفحش ١‏ 


والتفحشء أو الوقوع ‏ الظن 
والخرصص: فإن إطلاق اللسان» 
وسيلان الأقلام: خائضة 2 


المدلهمات؛ ولاتة ف المتشابهات: ' 


والقضايا المزعجات دون زمام 
ولا خطام لمن شأنه أن يضعف 
إيمان المرء المسلم: ويوقعه مواقع 
الزلل ‏ غير آبه بوصية النبي 


بين الغث والسمين: وبين ما يعقل |" 


وما لا يعقّل؛ وإنه لمن ال مستكره 
أن يكون مقدار سان الإنسان أو 
قلمه فاضلاً على مقدار علمة: 
ومقدار علمه فاضلاً على مُقَدارَ 
عقله؛ فلقد روى البخاري لذ 
صحيحه عن علي رضي الله 


عنه أنه قال: (حدثوا التاس يما 


صلى الله عليه وسلم لعقبة بن | 


عامر حينما سأله: ما التجاة؟ 
قال: «أملك عليك لسانك؛ 


وليسعك بيتك. وايك على ( 


خطينتك: (رواه الترمذي 2 


الزهد )١5105(‏ وهو لي السلسلة ' 


الصحيحة (441:890). 


إن اللهث وراء كل حدث وخبر 


باللسانتارة وبالأقلام ‏ 
ا أضعافها: 


4 البيت وي السوق, 


والمجالس والمنتديات: وعبر | 


شبكات تقنية يكثر فيها اللغط 


دون ترؤٌ أو توثق أو محصّلة من ا 
العلم والقهم مما يقلل العافية | 


والسلامة من الخطظاء فضلاً 


عن أن يقدّم حلا عاجلا سوى | 
الخلط واتجهل والتضليل؛ وللّه ١‏ 


درأبي حاتم البستي حين قال: 
”إن العافية عشرة أجزاء: تسعة 
منها ب السكوت*(كشف الخفاء 
(84/5)): وهو 4 ضعيف الجامع 


| (5888).: لأآن من الناس من نه 
يكرمإلا بلسانه: ولا يهان إلا به | 


| فالواجب على العاقل أن لا يكون ١‏ 


| ممن يهان الا 
ثماعلموا.عباد اللّه .أن الحوارات 


الشفهية: والمطارحات الوزقيف | أ 


لا ينبغي أن تكون لكل راكب ولا | 


ملعا يلوكه الكل» وأمور الناس ١‏ 
| بعامة لا ينبغي أن يتصدى لها 0 بأحد“(جامع بيان العلم (9447). 


| أي أحد كيفما اتفق» دون تمييز | 


يعرفون: أتريدون أن يكذب اللّه 
ورسوله؟1)(أخرجه البخاري بذ 
العلم (177): شمن شرف بما لا 
يعرف :فهو ممن فال الله فيهم: 
قتلّ الْخراصُونَ (الذاريات؛١٠):‏ 
قال قتادة . رحمه الله .: ”هم 
أهل الغرة والظنون"(أخرجه 
ابن جرير عنه بي تفسيره 
نايك 7 

وروى الأمام أحمد وغيره عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إن أمام الدجال سنون 
خداعات: يكدّب فيها الصادق» 
ويصدّق فيها الكذوب: ويخوّن 
فيها الأمين: ويؤتمن فيها الخاتن؛ 
ويتكلم الرويبضة»»: قيل: وما 
الروييضة؟ قال: «الرجل التافه 
يتكلم 4 أمر العامة (أ خرجه 
أحمد (١6-74/95؟)‏ (54 ١8‏ ). 
وقال الحافظخ الفتح (14/11) 
"سنده حيد"). 

فعلى حملة الأقلام وذوي 
اللسان أن يتقوا اللّه سيحاته: 
وأنة يستاطنوا بأحب وأن أ 
يبغوا على أحد من المسلمين: 
يقول ابن عبد البر ‏ رحمه الله 
: ”أحق الناس بالاجلال ثلاثة: 
العلماء والاخوان والسلطان؛ 
فمن استخف بالعلماء أفسد 
| مروءته: ومن استخف بالسلطان 
أفسد دنياه؛ والعاقل لا يستخف 


والحمد لله رب العامين. 
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أَنرْلْئهُ فى كه مبتر | 


0 هوَاَلسسِيعٌ تيمت | 
يت و عاص نهدا 
ي السموات والارض ا ار ١‏ 


527 ير 


| موقت 0 لآ إله إلا هوي وَيْمِيث 


| 44 فقث ممتي الأريرت © يلم 
ا فى سك يلعبوريت 'ل:) فَاريَوب 0 8 
| 2 0 ا خا 


د. عبد العظيم بدوي 
الحَمد لله والصلاة والسلام على وشرعون. 
سيدنا رسول الله وبعد: أ ثم تحدثت عن بعض أشراط 
بين يدي السورة: , | الساعة: وأهوال القيامة: واتقسام 
سورة الدخان سورة مكيف شأنها | الناس قسمين. * هربق فى لَه وَفَرِيقٌ فى 
شأن السور المكية ‏ الاهتمام بترسيخ | َلتَعرٍ » (الشورى:17) 
العقيدة: وبيان أصول الدين وأركان ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظا 
الايمان. | الدخان فيهاء والمراد به آية من آيات 
وقد ركزت على الأصول الثلاخثة: 0 | اللّهء أيد الله بها رسوئه صلى الله 
التوحيد؛ والنبوة: والبعث بعد الموت. | عليه وسلم: فلذلك سميت به اهتمامًا 
استفتحت السورة الكريمة بالحديث | بشأنه. (التحرير والتنوير: 1/ ه/171)- 
عن القرآن الكريم؛ والنبي الأمين» | ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه ذكر 
وموقف المشركين متهما ‏ ْ |4 أواخرما قبلها: ٠‏ رهم يَوسُوأ ولعَبُوأ 
وثنت بذكرطرف من تبأ موسى | حَقٌّ يمُأ يَوْمَعُ ألَدى يُوعَدُونَ» (الزخرف: 


71. 316316116013336 نط 1630انزلا 


)2 هذكر يومًا غير معين: ولا 


موصوفاء فبين كف أواثئل هذه ١‏ 7/6). 
السورة ذلك اليوم: بيوصف وصغه ١‏ متى ابتدئ 
فقال: ‏ مَنيِب بوم تق لماه شاو | نزول القرآن الكريم؟ 
مُينِْء (الدخان:١٠):‏ وأن العذاب | «حم 120 ا لمن 
يأتيهم من قبلك؛ ويحل بهم من | 0 إن رلته ف نكر بك ا كا 
الجدب والقخط: ويكون العذاب يف | مُدرين 57 ذا يظْرَنُ كل أثر حَكِرٍ 
الدنياء وان كان العذاب ب الآخرة. | (2) أمرا ين عِنِيئ ناكا 22 
فيكون يومهم الذي يوهدون ١‏ تَيْمَدَ من رَيِكَ إِنَكْ ْو آلتَميم الْمَلييٌ 
يوم القيافة (البحر المحيط يذ | (0] رب لسوت وَالْارّضٍ ونا يدها 
التفسير: 81/1) إد 9 يعت «١‏ )لا إله ل 
وذدكرسبجانه هناك قول ١‏ هْرَ خي. وَبِيِتٌ دك كرب ا 


الرسول صلى الله عليه وسلم: 
يكرت إن عتؤلاة قوم لا يمون » 
(الزخرف:88): وهنا نظيره فيما 
حكي عن أخيه موسى عليهما 
الصلاة والسلام بقوله تعالى: 
عا مر ل عولد ووم رمو » 
(الدخان؟؟) وأيضًا ذكر فيما 
تقدم: « هَأصْتم موقل ون 


يَمْتَمنَء (الزخرفءة): 0 
سبحاته عن سموسى عليه سدم 
واف عدت بق 71111 أن 
نر إل شال انود (الدخان:1؟): 
وهو قَريِبٌ من قريب. 

وهي إاحدى النطظائر التي كان 
يصلي يهن رسول الله صلى الله 


عن علقمة والأسود قالا: أتى 
ابن مسعود رجل فقال: إني أقرا 
المقصل ف ركعة. فقال أهذا 


لكن التبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ التظائر؛ السورتين بخ 
ركعة: الرحمن والنجم يذ ركعة: 


عون 27 | 


واقتريت والحاقة 2 ركعة والظور ١‏ 


والذاريات 2 ركعة: وإذا وقعت ون ' 


ركعة. وسأل سَائْلٌ والنازعات 
ِ ركعة وويلٌ للمطشفين وعبس 

ركعة: والمدثر والمزمل ‏ ركعة, 
وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة 2 
ركعة. وعم يتساءئون والمرسلات ١‏ 
ركعة: والدخان وإذا الشمس 


لريب 12 هم فى عق يلحبوت» 
(الدخان:؟ ): 
يقسم الله سيحانه وتعالى 


البخاري 1016). 

وعن سالم عن!ا أبية رضي الله 
عنه قال: رأى رجِلٌ أن ليلة القدر 
ليلة سبع وعشرين. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم 


| ل العشر الأواخي فاطلبوها 


ِْ بالقران على القرآن فيقول: | 


تب المين 5 إنَا أنرليته فى | 


نم يَصْرَكَهٍ » (الدخان؛١؟):‏ 
والكتاب المبين هو القرآن الكريم: 


يحتاجون إليه ل دينهم ودنياهم 
وآخرتهم: كما قال تعالى: 

2 ص 
لْعْرَءَان.هدّف لِنتكَاس وبيس من 


فهو بين 2 نفسه: ومبِينُ للناس ما ١‏ 


رَمَضَان ل عر ِهِ | 


لْهْدَى وَالْمْرَقَانْ » (البقرةءه14): | 


وقال تعالى: دَوَبَرلَا عَيَدَفَ الْكيبَ 
| ينيدا لْكلَ ىو (النجل:89). 
عليه وسلم كما أخرج أبو داود 


(الدخان؟١)‏ وهي ليلة القدر كما 
قال تعالى: «إنا أنرَلئهُ فى لله التذر» 


| (القدر؛١)»‏ وهي ب شهر رمضان: 
كهن الشعرء ونثرا كنثر الدقل؟ | 


كما فال تعالى: دشر رَمَضَانٌ 
ليع أنزل مه القُرتانُ. هُى 
ينكاس وَيِدسسٍ مص نَ الهدئ و مُرَفَان 0 
(البقرة:140): وهي إحدى ثيال 
الؤترمن العشرالأواخرمن 
رمضانء كما الحديث: . 

عن ايبن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: «التمسوها 4 العشر 


الأوجو- - يعني ئيلة القدر-: فإن 
ضعف أحدكم مده جه 
على السبع البوافقي.. 


4 الوتر منهاء. (صحيح مسلم 
564)») والمراد بتنزيله ‏ تلك 
الليلة ابتداء تنزيله؛ فقد نزل 
مغفرقا على مدار ثلاث وعشرين 
سنة: وكان أول ما نزل: 
«أقرا أنه ميك اليى. علق( لق 
لاضن ين علق ع أنا ريكب الام (2) 
آِى عل باق رع عله الإ ما 1 يم » 
(العلق:ه). 
ولو ثم يكن من بركات هذه 
الليلة سوى تنزيل القرآن فيها 
لكفاها يبركة أن الله تعالى 
وصف هذا الكتاب الذي أنزل فيها 
بالبركة: فقال تعالى: كنب أَرَلَدَهُ 
ِلَّكَ بيك :(ض:05).. 
ومن بركاتها أن الله أفرد. لها 
سورة # هذا الكتاب: سماها سورة 
القدر: وفيها صرح رينا سبحانه 
وتعالى ببركاتهاء فقال: ,إن أَرَلكَدُ 


ْ فى َل لمر( وما أدرَِكَ ما يه القَذر 
| اليا ليله المدر ين أل عبر () 


يل اليك اوح جا ين يم تن 
أت( ملذي ع سل لد 
(القدرءه ). 


دِإَِاكاتدِرِنَ »(الدخان:؟): 
الإتذار هو الإعلام المصحوب 
بالتخويف: لما كان من رحمة الله 
بعباده أن لا يعذبهم حتى ينذ رهم: 
كما قال تعالى؛ فيا 6 ال 
سََ بعر ل (الاسنراءءة١):‏ 
فقد أنزل هذا الكتاب ِبِسدْرَ با 
سَدِيدًا مِنِلَدنهُ وسشر _الْمُؤمِيينَ الَذِينَ 
يَعْسَلُونت لصَِحَتٍ أَََهُمْ را حَسَكا حَسَمًا 
9 يكن 2 ف ايا رقا وسور 
ألمت فَالوا اَعَد أمَدوَلنا 1 3 
يو ين ْو ولا بيهر كوت كمه 
رح بن مهم إن يور إل كي » 
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(الكهفهه )؛ ولم يذكر الله سبحاته 
التبشير #* الدخان لأن الناس لذ 
أول الأمر كان أكثرهم مشركين: 
فكان الانذار هو المناسب لهم : نا 
ُفرَقّكل أَمْرِحَكيْرِ (الداخان:4) أي: لذ 
تلك الليلة المباركة: التي أنزل فيها 
القرآن الكريم ديقرفه 2 
أي يقضي ويفصل , كل أثر حَككِرِ, 
(الدخان:؛) أي محكم أو ذي 
حكمة: فياذن الله تعالئ للملائكة 
التظر ف اللوح المحفوظ؛ ونسخ 
المقادير التي كتب الله آن تكون ب 
هذا العام: من الآجال والأرزاق؛ 
والنكاح والطلاق: والصحة والمرض؛ 
والغنى والفقرء والتولية والعزل؛ 
والسلم والحرب؛ والفرح والحزن؛ 
والعافية والبلاء. يتسمخون كل ذئك 
من اللوح المحفوظ؛ ثم ينفذونه 2 
الناس وفق ما قدرالله- 


ومن التأويلات الخاطئة تأويل ١‏ 


تلك الليلة بأنها ليلة النصف من 


شعبان: ولدذنك حرص الئاس على ١‏ 


إحياء تلك الليلة: وخصوها بدعاء: 
سموه دعاء ليلة النضف من شعبان؛» 
وفيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك 
السنعداء فثبتني؛ وإن كنت 
كتبتني ف الأشقياء فامح اسمي من 
ديوان الأشقياء: واكتبه # ديوان 
السعداء. لاعتقادهم أن الليلة التي 
ميركل مركي (الدخان,4) 
هي ليله النصف من شعبان:؛ وهذا 


خطاء لأن الله صرح بأن تلك الليلة ١‏ 


هي التى أنزل فيها ‏ لقرآن وهي ليله 
القدر « مرا من عنوكاً (الدخاننه) 
تنصب على الاختصاص؛: أي أعني 
بهذا الأمر أمرًا حاصلة من عتدناء 
على مقتضى حكمتناء وهو بِيان 
تلفخامته الإضافية: بعد بيان 
فخامته الذاتية: ويجوز كونه 
حالا منءكل أَمّن (الدخان:4): 
لتخصيصه بالوصف» أو من ضميره 
لك «دحكيم,» (الدخان:؛). (إرشاد 
العقل السليم (4//5و18)). 
نا مُرْسِلِينَ (الدخان:ه) 


يَكونَ لِلنّاسن عل ألو حبَة بعد الرْسُلٍ 
(التساءءة ١"‏ ): وهذا من رحمة الله 
بعبادد؛ ولذلك قال: وَالحمو ين ريك 
(الإسراء:18) يعني أن إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب من رحمة الله بعياده: 
لأن الناس قبل الرسل يكونون ف 
ضلال مبين؛ مشرفين على الهلاك 

فإذاً جاءتهم رسلهم بالبينات 
فاتبعوهم فقد اهتدوا بعد ضلالة: 
ونجوا من النار بعد إشرافهم عليهاء 
قال تعالى: لقد من لعل المؤمنيت 


إِذْ بعك وهم وَسُولا ين فم يلوا عَلتمْ عليه 
يكت و 5 5 م رغربر الكتدب 
َالحكمة دعا ين قَبِلُ لَهى 


صَكلٍ تين ٠»‏ (آل عا وقال 
تقال + 10 ع لَه س'مِيعًا 
1 :ل تعر دادمو يعَمَتَ هو عَليكْ إذ 


عد جَنَدُوَتَ (آل عمران:7 ٠‏ 
دإنه هو السميع» لأقوال عباده: 
«العليمءبأحوالهموتياتهم 
وضمائرهم. وما انطوت عليه 
ا قلوبهم: وقد سمع الله منهم الأقوال 


' الباطلة: وعلم من قلوبهم العقائد 


| الفاسدة؛ فرحمهم: فارسل -2 
الرسل ليهدوهم سواء السبيل: كما 
قال تعالى: ١‏ وبا أسلصلت إلا ,- 
علي (الأنبياء:/1١1).‏ 

أ و لصوت وَالَارّضٍ وم يِنْهْمَا 
(الشعراء:4١1):‏ فرئت درب» بالكسر: 
| على أنها بدل من «رِيّكء: وقرئت 
بالرفع: على أنها بدل من «السميع 
| العليم» وجملة «إن كنتم موقتين» 
جملة شرطية: جوابها محذوف: 
متعلقٌ يما بعدهاء وتقدير الكلام: 
إن كنتم موقتين بأن الله هو رب 
السموات والأرضن وما بيثهما 
فاعلموا أنه رلا إله إلا هى أي لا 
معبود 3 غيره: وذلك أنهم كانوا 
مقرين بتوحيد الريوبية: منكرين 
لتوحيد الألوهية: كما قال الله 


ا 


تعالى: د وكين عا لهم مَن حَلَمَهُمْ لَعُولنَ 
هد أن تكن (الزخرف:81): وقال 
تعالى: 05 وين سالتهم من حَلَقَ لتو 
َالرَ وضكر الشممن والفمر البقولن أبن 
فَأَفَ كن (العنكبوت؛١7):‏ فإذا 
قيل لهم: لا إله إلا الله: قالواء أثنا 

لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. 

توحيد الربوبية يستلزم 

توحيد الألوهية: 

فالله تعالى يلزمهم بتوحيد 
الألوهية بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية؛ وهذا كثيز ل القرآن: 
| كما قال تعانى: ١‏ يبا ألنّاش أَعْبْدُوا 
كك الى َف واي من ميم لمدكله 


| تَتْعُونَ (5) اذى جَمَلَ َك رْضَ ؤركينًا 


| الع بك أل .من التمل مل كي 


| بد ين ارت رذكا لك فك فَلَا جحْصَلُوا ين 


| أتداذًا وَأنسء لتم صَلموسَ, (البقرة:؟1): 
إ يه ل من و 


ين لكل 
لض أ من يمَِكُ أَلسَمُمْ و1 


و تير 
2 ِنّ ألمت و َعَج ألْمَيتَ 


يضر ومن 52 
مت أل 


0 يق ال بي 6 مزرء 4 
١‏ ومن يديد لأ 2 أله فقل أفلا فون 
٠‏ © تي اانا لل تاتابن د لعز إل 


| الصَّك ا 
فالخالق الرازق: ا معطي المانع؛ 
| الحيي المميت: ميدي يجب ان 
يغرد بالعبادة دون من لا يملك من 
ذنك شيئًاء ولذلك قال تعالى: , 3 


5 سل 0 فك 21 1 كت ع 


للف هد وير 


إ 

ا 

| ثم حي كَل من يكم من يَفْعَلٌ 
ا > عر ع .وء مامع دري م« 2 
| من ذَلِكُم من سنو شبحدلة وَيَعَلي عا 

عع 

ْ يبب وقتال تهالى: 
| وَبحْبْدُونَ من دون أله ما لا يِمَلِك لهم رِرما 
| ين موت وَالْارْضٍ عا وَلَاسَتَِيمُون, 


(النحل:"٠)‏ وقال تعالى: «١‏ سرود 
| ما لا علق حَينًا وم يون 0 و 
| م مس يْتَطِيعُونَ لح ًا وآ أنشهم + ا 

ا الو 

أ ومن خصائص الاله الحق الاحياء 
| والاماتة: ولذلك قال تعالى: ١لا‏ إِلَهَ 
| إلا هوييء وَيمِيتٌ (الأصراف:158): 
| فالاحياء والاماتة من خصائص 
| الإله الحق؛ ولذلك لما تبرأ إبراهيم 
عليه السلام من أبيه وقومه: . دَلّ 


1311601523071 :51 1530لا 


تنش غاكتر _تتيدمة 2 قث 


نَابَآفَكُم امون 507 ونيم عدو 
إل رب لكين 2 2 الى لقب نهد 
عدن (©) الى خر يلمي تق © 
َيدَا مْضْتٌ فَهْرْ يَنْفِي (8) وَالْذِق 
بسكن كم كبن (الشهراء21) 
وما حاج النمرود قال كما قال الله 
تعائى. , ألم ثَرَإِلَ ألَزِى حَامَ هعم فى 
رَبُوه أن عَاتَنِهُ أبيّهُ لْمُزلَك إد كَل نهعم 
بق الزىف يحي دَيُمِيت قال أنا أحى. 
ميت قال إإهِعم مَك الله يَأ لشيس 


بد لزي كلد ها د التفرب يك | 


لق كَفَرَ وَانَهُ لا يبرى ألْقَومْ الطِيِيِينَ, 


(البقرة:16). 


(الشعراء:"؟) فادعوه مخلصين 
له الدين. 
وألوهيته: بما يوجب العلم التام 
ويدفع الشك؛ أخبر أن الكافرين 
مع هذا البيان ,فى سَّكِ يلعبوت» 
(الدخان:4) أي: منغمرون 2 
الشكوك والشبهات؛ غاقلون عما 
خلقوا له: قد اشتغلوا باللعب 
الياطل: الذي لا يجدي عليهم إلا 
الضرر. (تيسير الكريم الرحمن ( | 
لالة)). 
من علامات الساعة؛ 

شم قال تعالى: ٠‏ تبت يوم تأ 
ألتمآه يدُحَانٍ من 70 يَعْتَى قى أل 
مَندَا عَذَابٌ لهم يثنا 1 رَبَمَا شك عن 
لْمَدَابََ 35 مون تقئرة 15 أنَّ لحم لكر 
3 و مين 1 ثم 2م 2 ورا عَنْهُ 00 


اي تب | 


0 دود (5) بم تيش البظكة 
كبر إن م نه : 
اختلف السلف لي هذا الدخان 
الذي أمرالله تعالى رسوله 
صلى الله عليه وسلم بانتظاره: 
وأن الناس إذا غشيهم دعوا الله 


مخلصين له الدين: , ربا كنف عَنَا ا 


لْعَدَاب إِنَا مُفْمنونَ , (الدخان:؟١1):‏ 
وأن هذا الدعاء لا يسمع؛ وهذا 
التضرع لا ينفع: كما قال تعالى: 


م2 


ليما و1 مأ َالو 
وَكَعْرنا . يماك ب 5 لس 
20 ع إيكي لكا 21 لانت و2 
لترالى قد حل ف عِبَادِوء وكير نالك 
لْكَمْروكَ , (غافر:ه0), 

فذهب ابن مسعود رضي الله 
عنه إلى أن المراد بهذا الدخان 
دخان خيل للناس يه سني الجدب 
والقحط الذي أصابهم بدعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 
حين استعصوا عليه: 

عن مسروق قال: كنا عند عبد 
الله فقال: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا رأى من الناس إديارًا 
قال: «اللهم سبع كسيع يوسف.. 
0 فاخذتهم سنة حصت كل شيء 
| حتى أكلوا الجلود والميتة والجيض: 
| وينظر أحدهم إلى السماء فيرى 
الدخان من الجوع: فاتاه أبوسفيان 
فقال: يا محمد! إنك تأمر بطاعة 
اللّه وبصلة الرحم: وإن قومك 
| قد هلكوا؛ فادع الله لهم قال الله 
تعالى:, بوم أن التسة بسكا 
| ميو (الدخان:. 0 
ثرا لمََاتٍ كيلا نك يدون 

م بم َس البظكَة اتكبكة ا 2# متمو 
0 (الدخان:15)- فالبطشة يوم 
| بدرء وقد مضت الدخان والبطشة 
واللزام وآية الروم. (صحيح 
| البخاري 4/ل/ا4). 

وذهب ابن عباس رضي الله عنه 
إلى أن الدخان علامة من علامات 
الساعة الكبرى: ما يظهر بعد 
ومن المقسرين من وافق ابن 
مسعود؛ ومنهم من وافق ابن عباس» 
ا ومنهم من جمع بين القولين: فقال: 
ا الدخان الذي أراده ابن مسعود 
خيل إليهم: والذي أراده ابن عباس 


| تعارض بين القوئين 

وذهب شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري إلى ماذه بإليهابن 
| مسعود: وعلق القول على ما قال 
ابن عباس بصحة الحديث؛ قال: 


| سوف يأتيهم قبل يوم القيامة ولا | 


فإن صح الحديث فإن القول قوله: 
فإنه لا أحد أعلم بالله من رسول 
اللّه. (جامع البيان(4/15١١‏ 0 
قلت: وقد صح الحديث؛ فقد 
رؤق مسلم 4 صحيحة: عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي 
الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله 
عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر 
فقال: «ما تذاكرون:»؟ قالوا نذكر 
الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آياتء. فذكر 
الدخان: وائدجال: والدابة: وطلوع 
الشمس من مغربها. ونزول عيسى 
ابن مريم صالى اللّه علية وسلم: 
ويأجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق؛ وخسف بال مغرب. 
ا وخسفٌ بجزيرة العرب: وآخرذلك 
نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم. (صحيح مسلم 
)22 
فالراجح أن الدخان علامة من 
| علامات الساعة الكبرى. والدليل 
على رجحان هذا القول من 
الآيات نفسهاء حيث قال تعالى: 
5-7 ْم تأ التتم]؛ يَدكَانَ مين 
(الدخان:٠ )١‏ أي بين ظاهر واضح: 
لا خيالة والدخان الذي أصابهم 
سني الجحجدب كان خيالة نه 
حقيقة. 
وقوئه تعالى: دحم الناسن, 
(الدخان؛١١)‏ أي كلهم: فيملا غاد 
الكافر ومنخزه: فيحس؛ حتى 
| يكون كالشاة المشوية على الجمر: 
وأما المؤمن فلا يصيبه منه إلا 
| كهيئة الزكام. فإذا غشيهم قالوا: 
د هَدَدًا عَدَابُ أليٌ, (الدخان؛١١):‏ أو 
قيل لهم تقريعًا وتأنيبًا وتوبيخاء 
كما يقال لهم وهم يساقون إلى 


| النار , عَذِو لتَادُ الى كُتُم ًُ 
| تدبو ل بل سر لإ 
بصِيُوست (20 آصلوها كَأصيروأ آز لا 


سيردا سوا 1 ّ 2 م سم 
لم وصور 000 
وللحديث بقية إن شاء الله. 


21211160111123.7-:/[ 0جه10املا 
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وآله وسلم: وبعد: 


قال الله تعالى: .ماد أله يأثة 
الْمَدْلِ وَالإحَسن وإيتآي. ذى 
ألْفّرَْي + (التحل:١3)‏ 

وقتال تتعناتى:. داور يساور 


مه بروءع 


بَعَصُهمْ أقلن سَِعَضن في كتنب 
َس * يبد “ةا 

واقترن حق الله وحق الوالدين 
وحق الأقربين غ أكثر من 
آية ووصية: قال الله تعالى: 
«وَأعْبِدُوا الله ا مركأ يو كينا 
َبلولِدَبَنِ خسنا وَيِذِى الْشُرْقٌ » 
(النتساء:؟7). 

وقال تعالى: «وَقَصَى رَيُّكَ أََّا 
تدكأ ِل بيه ودين 7 
إمّا يمن عِنَدَكَ الحكير أَحَدهُمآ 
أو يِلَاهُمًا 334 ع تقل نمآ أفٍ 1 337 
تتهرهُمًا 7 2 َو تر 
(5) وَخْفِض لَهُمَا ناج لل يس 
َليحْمَةٍ وَل ر رت أ رهما ا بان 
صَدوا (©) تدخ يماي ثويؤ 


وآبن ألسَّسِلٍ ول 


سَدَرَذِبا 0 -؟؟ ). 


و مقام آخر قرنت الرحم 
بحق الله ث2 التقوى: قال الله 
تعالى: دَواتّفوا َه الى مَكَلونَ 
بد ولام + (اتتسساءة). أي 
اتقوها أن تقطعوهاء واعرفوا 
حقّها أن تهضموهاء فأسرة 
الانسان وقرابيته هم عدته 
وسندة» وهم أصلكه وقوته؛ لا 
فإنه حين قلت عشيرة نبي الله 
لوط عليه السلام وضعف ركن 
قزايقة أفلار تسة مفوؤكف ول 
نيِح قوَة أو وإ دن شَدِيدٍ » 
(هود:١6).‏ 

ومن بعد لوط قال قوم شعيب 
لشعيب عليه السبلام: و 
رَهْظكَ ليحَكَ» (هود:41). 

وقد قال علي رضي الله عته: 
عشيرتك هم جناحك الذين 
بهم تُحَنُق؛ وأصلك الذي به 
تتعلق: ويدك التي بها تصول» 
ولسانك الذي به تقول:؛ 
هم العدة عند الشدة: أكرم 
كريمهم؛ وعد سقيمهم: ويسر 
على معسرهم: ولا يكن أهلك 


الحمد لله وحده؛ وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه 


فإن صلاح الأسرة طريق أمان الجماعة: وصلة الرحم سبيل حفظ الأمة: لذا كثرت 
الوصايا القرآنية: وكذ لك الأحاديث النبوية بالحث على صلة الرحم. 


عبده أحمد الأقرع 


أشقى الخلق بك؛ بصلة الرحم 
تقضوى المودة وتزيد المحبة 
وتشتد عرى القرابة وتضمحل 
البغضاء. 
عن أبي هريرة رضي الله عته: 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تعلموا من أتنسايكم ما 
تصلون به أرحامكم: فإن صلة 
الرحم محبةة الأهل» مثراة ف 
المال: منسأة ف الأثر,. (صحيح 
الجامع: 456 ). 

بركة صلة الرجم 
بصلة الرحم تزيد الأعمان 
وتعمر الديار وتبارك الأرزاق: 
وتستجلب السعادة: وتتقى 
مصارع السوء. 1 
عن أنسسن رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال: دمن أحب أن يُبسط له اف 
رزقه؛ وينسأ له ف أخره: فليصل 
رحمةه.. (متفق عليه). 
وعن عائشة رضي الله عنها 
أن التبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال لها: دإنه من أعطي حظه 


50 


من الرفق؛ فة فقد أعطي حظه 
من خير الدنيا والآخرة: 
وصلة الرحم وحسن الجوار- 
أو حسن الخلق- يعمران 
الديان ويزيدان 2 الأعمار.. 
(صحيح الترغيب: )2 
شؤم قطيعة الرحم 

و4 المقابل فإن قطيعة الرحم 
شؤم وخراب؛ وسبب للعنة 
وعمى البصر والبصيرة» 
قال الله تعالى: « كَهَّلْ عَسََثْرْ 
إن ليم آن تُفسِدُوأ فى الْأرْضٍ 
َُعَطِمُا يسامح (5) أزتيك 
لِْنَ لَنْهُمْ أنه مَأصَمَعْر وآضمّح 


أبَفَدرَهْةٍ » (محمد: 17:77) 


مم م 


عهد كه سن من بعر يقد د ويقطعوت 
انض وْلَتِكٍَ لت للعنة وط سوه 
أَلدَّارِء (الرعد:15) 


كما بين رسول: الله صلق الله | 


عليه وسلم أن تقطيع الأرحام 
منأعظم كبائرالذنوب؛: 
وعقويتها معجلة 2# الدنيا 
قبل الآخرة. إِ 

عن أبي بكرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: زما من ذنب أجدر 
أن يعجل لصاحبه العقوبة 
4 الدنيا- مع ما يدخر له 4 
الآخرة- من البغي وقطيعة 
الرحجم.». (صحيح الجامع: 
ا 

وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه فقال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن أعمال بني آدم تعرض 
كل خميس 'يلة الجمعة: 
فلا يقبل عمل قاطع رزحم.. 


7 20ظ 
4 4 
١‏ كيد 2 الا هر 


اإين رسول الله صلى الله 


الأرحام من أعظم كبائر 
الذنوب, وعقويتها معجلة 


عليه وسلم أن تقطيسع 


الدنيا قبل الآخرة . 


(صحيح الترغيب: /71017 3 


عن عائشة رضي الله عنها عن 
| التبي صلى اللّه عليه وسلم 


وقال الله تعالى؛ رافش كال رجحم معلفة بالمرت 


ا تقول: من وصلني وصله اللّه؛ 
010 2 1 ومن قطعني قطعه الله. 
البو ا عي . (متفق عليه). 


| وعن عيد الرحمن بن عوف ١‏ 


رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: «قال الله عز 


وجل: أنا الله وأنا الرحمن:» 
خلقت الرحم. وشققت لها 
اسمًا من اسميء فمن وصلها 


أ وصلته؛ ومن قطعها قطعته . - 


أو قال: «بيتتف.. (صحيح 
الترغيب:018١1).‏ 

وعن أبي هرييرة رضي اللّه 
عنه قال: إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ 
1 إِذَا هَرَعَ من خلقه قَانَت 


الرَّحَمُ: هَذا مَقَامُ الْعَائد بك ا 


من الْقَطيعَة قَالَ: نَعَمْ أمَا 
تَرْضَيْنَ أن أصلّ مَنْ وَصَلك 


وَأَقَصَع مَنْ فَصَعَك قَالَتَ: ا 
بَلَى يا رَبِْقَالَ هَهُوَ بك قَالَ 
رَسْولُ اللّه صَلَّى الله عليه 
وَسََلمَ: هَاهَرَعوا إن نْ شنُتم: 3 


سوعرء م 


2 هَل َنِم ف عد 
فى لاض وَيْفَظِمُوا يسامح 57 0 
كنك ألَذِىَ الَنَهُم أنه أصعهو 
وَأَعمح أن بصدرهة » (محمد؛ ١١‏ ). 
(متفق عليه ). 
وعنه رضسي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إن الرحم 
شجنة من الرحمن تقول 
يا رب إني قطعت يا رب إني 
أسسيء إلي يا رب إني ظلمت 
يا رب فيجيبها ألا ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك:. (صحيح الترغيب: 
) ومعنى رشجنة: أي: 
| قرابة مشتبكة كاشتباك 
العروق. 
فقه صلة الرحم 
ومن ثم فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر أن تصلهم 
وإن جفوا: ونتحلم عليهم وإن 
| جهلواء ونتحسن إليهم ولو 
أساؤوا- 
فإن مقايلةالاإحسان 
بالاحسنان مكافأةٌ. ولكن 
الصلة الواصلة: دمن إذا 
قطعت رحمه وصلها» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عتهما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
ا «نَيْسَ الوَاصلٌ بِالمُكَاضِئْ؛ كن 
الؤاصلٌ الذي إذَا قَطعَتَ 
رَحَمُهُ وَصَلَهَاء زالبخاري: 


| 

ْ 

.)41 ْ 

ا وكن أبي هُرَرة أن رَجْلَا قَالَه 
01 يا رَسُْولَ الله إِنَّ نَّ لي قَوَابَةَ 
ا 

| 
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ارح ار 


671 م 5 


تُسِفْهُمْ اكَنّ ولا يَزَالَ مَعَكَ من 
الله ظهيزٌ عَليْهِمْ ما دُمْتَ عَلَى 
ذلك (صحيح مسلم: )0 
معنى: «الملل: هو الرماد الحار؛ 
أي: كأنما تطعمهم الرماد الحار 
وهو تشبيه لما يلحقهم من 
الاثم يما يلحق آكل الرماد من 
الألم؛ ولا شيء على المحسن 
إليهم: لكن ينالهم إثم عظيم 
بتقصيرهم 2# حقه: وإدخالهم 
الأذى عليه: والله أعلم. 
وكما قيل: لا تقطع القريب وإن 
أساءء فإن المرء لا يأكل لحمه لو 
جاع. 
فالتفس الرحيمة الواصلة: 
الكريمة الباذلة: يورث الله 
لها ذكرًا حسنًا # الحياة ويعد 
الممات. الألسنُ تلهج بالثناء 
والأيدي تمتك بالدعاء؛ تعيش 
بين الناس بذكرها وذكراها أمدًا | 
طويلاً. يبارك لها # الحياة 
فتكون حافلة بجليل الأعمال 
وجميل الفعال وعظيم المنجزات 
وكثرة الآثار: ومن وصل أقاربه 
أحبه الله وأحيه الناس. 
فاعلم أن من حق أهلك 
وأرحامك أن تعود مريضهم: 
وتواسسي فقيرهم: وتتفقد 
محتاجهم: وترحجم صغيرهم. 
وتكفل يتيمهم: وتوق ركبيرهم: 
وتلين لهم 2 القول؛ ونتحسن 
لهم #ة المعاملة: وأن تغفرالهفوة., 
وتستر الزلة ويزداد الاحسان:» 
ويعظم الفضل وتسمو النفس | 
حين نتحسن الظن بهم؛ ونتحمل | 
أخطاءهم على المحمل الحسن. 
مقتضيات الصلة ‏ , 
حكي عن بنت عبد الله بن ١‏ 


م 
مطيع أنها قالت لزوجها طلحة 
بن عبد الرحمن بن عوف أجود 
قريش ل زمانه؛: فقالت له 
امرأته يوماً: ما رأيت قوما أشد 
لؤماً من إخوانك..!! 
قال: ولم ذلك..؟ قالت: أراهم 
إذا اغتنيت لزموك. 
افتقرت تركوك. فقال لها: هذا 
واللّه من كرم أخلاقهم. يأتونتا 
حال قدرتنا على إكرامهم. 
ويتركوننا 2 حال عجزنا عن 


واذا 


القيام بحقهم. 
فانظروا كيف تأول بكرمه هذا 


التأويل: وفسر بتبيل أخلاقه 
هذا التفسير: حتى جعل قبيح 
فعلهم حسناء وظاهر غدرهم 
وفاء. 

وهذا محضن الكرم ولباب 


الفضلء ويمثل هذا يلزم ذوي 


الفضل أن يتأولوا الهفوات» 
ويمحوا الزلات من إخوانهم 
وأرحامهم وأصهارهم 

أينهنامنأناسنى ماتت 
عواطفهم: وغلب عليهم لؤمهم؟ 
فلا يلتفت إلى أهل: ولا يسأل 
عن قريبء: ولا يود عشيرة: 
إن قربوا أقصاهم: وإن بعدوا 
تناساهم: بل يبلغ يه اللوّم 
أن يقرب أصحابه وزملاءه: 
ويجفوا أهله وأقرباءه. يحسن 
للابعدين: ويتنكر للأقربين: 
بطون ذوي رحمه جائعة؛ 
وأمواله # الأصدقاء والصحاب 
ضائعة. تراه يحاسب لهفوة 
صغيرة: ويقطع رحمه تزلة 
عابرة: إما بسبب كلمة سمعهاء 


أووشاية صدقهاء أو حركة أساء 


530 


تفسيرها. 


10100 


بخيره أقاربه فلا خير فيه ولا 
نضع مضه ابروا الأب 
07 الذي بومْوتَ يمَهَد أله ولا يَفْصُونَ 
أَلِْعق ( 7 أل بصو مار لله يه 
أ وس وتوت رب وا شو 
َيِسَايِ (0 (0) وَالَذِنَ صبروا انيما وَجَدِ 
3 7 لصَّلَوةَ ونمو مِنَا ركهم 
يرا وعَلانَه ويدرئُوت بِآَلْسَئْةٍ لَه 


لِك َم ع ادر 59 جَدَّتُ عَدَنِ 
ين بيو أيهم 


000 


عُفِيََارِ» (الرعد: 14-15). 
وحسب الواصل نعت أم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها للنبي 
صلى الله عليه وسلم: «كلا 
أَبْشَرُ هَوَِللُهٍ ب يُحَرِيكَ الله 
أيَذَا فوالله إنَكَ نتصلٌ الرَّحمَ 
وَتَصْدْقَ الْحَدَيتَ وَتَحَملُ الكل 
وتكسبٌ المعَدُومَ وُتقّري الضَيْفٌ 
وَتُعَينْ عَلَى نَوَائْب الْحَقء. 
(متفق عليه). 
صلة كريمة نتحوطها السماحة: 
ويظللها الجحلم؛: ويحيط يها 
العفو؛ ويحكمها ضبط النفس؛: 
ولا يعين على هذه الخصال إلا 
الاستعانة بالصبر. 
فالصبرعتهم ونسيان معاييهم: 
وإن لم يعتذروا؛ من كرم النضس»: 
وعلو الهمة: ومن أخلاق أهل 
الفضل: فالزم جانب العفو؛ ودع 
الخصام: فإن معاداة الأقارب 
شر ويلاءء الرابح فيها خاسر؛ 
والمنتصر مهزوم: وكل رحم آتية 
يوم القيامة أمام صاحيها تشهد 
له بصلة إن كان وصلها وتشهد 


| عليه بقطيعة إن كان قطعها. 


ا 2 
00 
1020املا 


اللهم اجعلنا من الواصلين 
لأرحامهم: العافين عن زلاتهم. 


1 ريل 
42-02 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وآله وصحبه ومن والاة 
ويعد: 

فضي لقائنا هذا نتناول يعض 
الأفكار التي قد يُلبّس بها البعض 
على الئاس 2# شأن :هذه .القضية. 
لقد تكلمنا ب اللقاء الماضي 2 شهر 
الله المحرة عن شرح حديث أبِي 
سَعِيدٍ ا 1 لخدْري د ضى الله عنه الذي 


32-5 


بد امه مس 1 هت . : 
43 5 
7 الملتاتشبير 
١ ١ 98‏ 
[حيث 
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ألو «جَاءَ أعْرَابِي إلى النّبي صَلَى الله 


ا ( عليه وسلم فعال: يا رَسْولَ الله 
أي التّاس خَيْرٌة قال؛ رَجُلُ جَاهَد 
بينفسه هاده تتجملجة شخب من 
الشعاب يَعْبّد رَيْهُ وَيَدَعٌ التاس من شزد». 
وتناولنا فيه تخريج الحديث من الكتب 
الستة» ثم تناولنا بعضًا من المواقف 
التربيوية مما رواه الإمامالذهبي 2 
ترجمته للإمام الزهري مما يدل على 
إمامة الزهري وصدقه وتثبته؛ وقوته 2 
الحق وعدم مداهنته؛ وكان ِي ذلك بعض 
رد على من اتهم كذبًا الإمام الزهري أنه 
واضع للسنة موّلف لها ولم يكن ذلك إلا 
لأنه أول مَن دوّتها ‏ 
كما تناولنا باختصار شديد جواب 
أهل.الغلم أحن أيهما أفضل .العزئة أم 
الاختلاط؟ ‏ - 
وي لقائنا هذا نتناول ما أنكره بعض 
الناس من طرح هذه القضية با مرة بل 
وأنكروها قائلين: وهل السنة والدين 


يدعوان الناس إلى الانطواء وكراهية | 


الآخرين؟ وقالوا حتى و صح هذا الطرح 
أهذا وقته؟ والأمة ممزقة ومفككة نتحتاج 
معالجة ما هو أهم من ذلك بكثير فلا 
تضيعوا أوقاتنا 

ولسان حالهم ومقالهم أن المردود عقلا لايصح نقلا 

ونقول 4 مثل هذا :إن هذه دعوى 
قديمة 2# معناهاء حديثة متغيرة 2 
ميناها ومقتضاها بتغير أحوال الناس 
وادعاءاتهم وثقافاتهم: وعمومًا هي كما 
يقولون: (شنشنة نعرفها من أخزم): 
وهي مسألة متفرعة على مسألة إنكار 
النصوص بالا حتجاج بالعقل؛ والجواب 
عليها يحتاج إلى مساحة كبيرة الكنناء 
واختصارًا للوقت .نقول: لا يتعارض نقل 
صحيح صريح مع عقل وفهم صحيح أبدًا: 
هذه واحدة فطلال ما صح النقل 2 مسأئة ما 
غلا يجوز إنكارها ويكون المعول والاجتهاد 


3مه-526لء طاج4اد :لاط لدهامنا 


< 


التوحيد 7 صفر 14177 ه. - العدد 01٠‏ - السنة الخامسة والأربعون 


2 


ع 


2 


أ 


فقط على كيفية فهمهاء والمسلم يسلم نفسه 
للّه. ويدعو أن يرزققه الله الفهم؛ فإن رزقه 
فالحمد لله وإلا فهو مُطائّب بالتسليم ابتداء: 
وهل يعدما ذكرنا من صريح صحيح السنة 
نحتاج إلى مناقشة إثبات مسألة بسيطة 


كهذه؟! إنها قضية مجمع عليها ب شرعنا 
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وشرع من قبلنا أشار إليها القرآن ‏ غير ما 
موضع هل يعد هذا كله ينكره من ينكره؟! 
فيا عجبًا من زمن تنكر فيه البدهيات! وهل 
عدم فهم السنة يستدعي إنكارها أم يتوجب 
تعلمها؟! 
إلى أي عقل نحنكم 9! 

إذنا لو اتبعنا هذا المنهج من الوقوف أمام كل 
قضية متحاكمين إلى أصل سميناه: نتحكيم 
العقل لن ننتهي بل وسنصل خخ النهاية إلى 
أحكام مختلفة بحكم درجات الأفهام والعقول 
المختلفة والسؤال المحير: إلى أيّ عقّل نحتكم؟ 
ومن الذي سيرضى بحكم عقل الآخر؟!إننا لا 
ننكر تحكيم العقل 4 النصوص؛ ولكننا نريد 
أن تتفق على عقل واحد؛ لأن كل واحد لن 
يتنازل للآخر لعلمه يقينَا - وهو محق - أنه 
ليس أحد معصوماء إذن لن نصل إلا إلى نتيجة 
حتمية وهي: أننا نتفق على عقل النبي صلى 

الله عليه وسلم فهو الذي ارتضاه رب العباد 
ناقلاً ميلعًا للشرع نضًا وفهماء وهذه قضية 
بحثها الأئمة من قديم وأفاضوا ل بحثها 
والجواب عنهاء وأحيلك لمزيد من البحث 
والفهم 2 هذا على مثل كتاب شيخ الاسلام 
ابن تيمية: (درء تعارض العقل والنقّل ) 

ومن النصوص 2# ذلك ما قد قرأت من حديث 
الباب وغيره وقبلها من إشارة القرآن ب كثير 
من آياته كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: «وأعتزا 50 وها الورك 
من دون أ ودعو رق عم ألا أكوْنَ يدعَاِ رى 
سقيًا (4) فلمًا أَعمَرَهُم وما بَعَبدون مر افون أله وهبتا 
ل إسْحَقٌ وَيَْفْوبَوْلَا جََلَْا كا (مرهم: 44:4), 
وبحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله 


عنه قال: قلت: يا رسول اللّه؛ ما النجاة؟ قال: 
«أمسك عليك لسانك؛ وليسعك بيتك؛ وابك 
على خطينتك:». (سنن الترمذي وحسنه 
الألباني 4 الصحيحة رقم /14). 
ولقد جاء ع العزلة خبر من قبلنا وبقي منها 
بقايا ب شرعنا؛. وجاءت بها نصوص وآخار. 
وجاءت بضدها نصوص أيضًا وآثار؛ فكان 
أن تتازعهما طرفان من أهل العلم- رحمهم 
الله-: فبين مستحب لها على المخالطة: وبين 
مستحب للمخالطة على العزئة: والأمر فيه 
تفصيل. 
هذا ولردنا على قولهم؛ «وحتى لو صح هذا 
الطرح أهذا وقته؟ والآأمة متشرذمة مفككة 
تحتاج معالجة ما هو أهم من ذلك بكثير فلا 
تضيعوا أوقاتنا 7 
نقول لهم: ما بالكم والذي تكلم 2 هذه 
القضية وأثارها هو النبي صلى الله عليه 
وسلم بنفسه وهو معرض تأسيس الدولة 
الإسلامية: ألم يكن التنبي محيضًا بالواقع 
ملمًا به؟! حاشأ للّه؛ أكان النبي مضيعًا للوقت 
بإخثارته مثل هذاء ولكننا نقول: إنها قضية 
تربوية المقصد منها كغيرها من القضايا 
التربوية تربية المسلم والعلو بإيماته إلى 
كماله؛ فإذا علا إيمان المسلم عيد ريه حق 
عبادته: وهو المقصد الأول من خلقه: ثم 
تأتي بعد ذلك اهتماماته الأخرى من القيام 
بواجبه نحو المضايا الكبيرة التي يذكرون. 
السلف لم يكونوا جامدين تجاه القضايا 
والناظر إلى تناول السلف لهذه القضية لا 
يجدهم يقفون جامدين أمام نص أو منغلقين 
على حكم: بل نجدهم يدورون مع ما يعلو به 
إيمان المسلم: وتتحقق مصلحته فأينما قوي 
إيمانه فثم فقههم رحمهم اللّه. 
فتجدهم # فتاواهم يفرقون بين حال 
الإنسان ‏ حالة الفتن: وبين ما ينبغي أن 
يكون عليه ل غير الفتن؛ ففي الفتن يفتون 
بالعزلة: قال 4 (عمدة القاري شرح صحيح 
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البخاري ١(‏ /477:: دقال الكرماني: المختار 
ل عصرنا تفضيل الانعزال لندور خلو 
المحافل عن المحاصي. ا.ه 

وقال ابن كثير: «وهذا هو المشروع عند وقوع 
الفتن ل الناس؛ أن يغر العبد متهم خوفا 
على دينه؛ كما جاء 2 الحديث: «يوشك أن 
يكون خيرٌ مال أحدكم غنما يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القَطر؛ يضر بدينه من الفتن» 
ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس». اه 
تفسيرابن كثير(57/0١).‏ 

ولأنها ليست فتاوى جامدة كما أسلفتا 
نجدها تتغير مع تغير الأحوال ومع نظرتهم 
لوافع المستضتي: 

لذاقال الغزالي رحمه اللّه: دإن وجدت 
جليسًا يذكرك الله رؤيته وسيرته فالزمه 
ولا تغارقه (إحياء علوم الدين .)1717/١‏ 
وكان الحافظ ابن حجر من أفضل من فصّل 
ل ذلك وين أنه يصعب التفضيل المطلق 
لأحدهما على الآخر:كما لا يمكن الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر؛ فلكل منهما ما يناسبه. 
فقال الحافظ 4# الفتح: 1١(‏ /117) بعدما 
عرض رأي التووي وتفريقه بين من خاف 
على نفسه الفتنة وبين من أمن قال: وقال 
غيره: يختلف باختلاف الأشخاص ؛ فمنهم 
من يتحتم عليه أحد الأمرين: ومنهم من 
يترجح: وليس الكلام فيه بل إذا تساويا 
فيختلف باختلاف الأحوال؛ فإن تعارضا 
اختلف ياختلاف الأوقات: فمن يتحتم عليه 
المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر 
فيجب عليه إما عينًا وإما كفاية بحسب 
الجحال والإمكان: وممن يترجح من يغلب على 
ظنه أنه يسلم 4 نفسه إذا قام 2 الأمر 
بالمحروف والنهي عن المنكر؛ وممن يستوي 
من يأمن على نفسه. ولكنه يتحقق أنه لا 
يطاع؛ وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة: 
فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ 
فيها غالبًا من الوقوع 2 المحذور: وقد تقّع 


العقوية يأصحاب الفتنة فتعم من ليس من 
أهلها كما قال تعالى: دواتقوا فتئة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة:: ويؤيد التفصيل 
الملدكور حديث أبي سعيد أيضًا «خيرالناس 
رجل جاهد بنفسه وماله ورجل بي شعب من 
الشعاب يعبد ريه ويدع الناس من شره». 

وأفاض شيخ الاسلام رحمه الله مبينًا أن 
أحكام العزئة والخلطة ليست ثابتة مطلقًا 
فقال بذ 2 الفتاوى ٠١١‏ /475): وَأما 
فَوْنهم هَل الأفَضَل للسّالك لعزا نَقَأَوْ الْخلْصَةُهٍ 
هَهَده 3 اكَسْأَنَة 3 وَإِنْ كَانّ التاسن يُتَتَارَهُونَ 
فيهّاة إِمّا نرَاعَا كلْيًا وَإِمّا حَاليًا. فَحَقَيمَة 
الأمره أن 2 الْخُلضَة د كَارَة تَكونُ واجبة أو 
مُسْتَّحَبَّةَ وَالشَّخْصُ الْوَاحَدُ قَد يَكُونُ مَأَمُووًا 
بالمْخَانطَة تَارَة وَبِالانْمَرّاد تَارَةِ. وَجِمَاعٌ ذلك: 
أن ٠‏ المْخَائَصَة « إِنْ كان فيهًا تَعَاوْن على الْبرٌ 
وَالتَمَوَى فهيَ مَأْمُورُ يها وَإِنْ كَانَ فيها تَعَاوَنُ 
عَلَى الاثم وَالْعُدْوَان هَهِيَ مَنْهِيُ عَنَّا داه. 

ثم يتمم ألتا الامام ابن القيم هذه القضية 
بتعرضه ي هذه المرة ليس إلى تصنيف 
الذي يختار. ولكن تصنيف الناس يحسب 
احتياجنا إليهم أي تتعلق بالآخر فنجده 2 
(بدائع الفوائد (؟ /4918.) 4# بيانه لقناعدة 
نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان:؛ 
ويستدفع به شره: ويحترز به منه.: وذكر 2 
ذلك عشرة أسباب؛ بدأها بالاستعاذة بالله 
من الشيطان: ثم ذكر من الأسياب المعينة 
اجتناب فضول المخالطة: فقال: إن فضول 
المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر:؛ 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة! 
وكم زرعت من عداوة! وكم غرست 2# القلب 
من حزازات تزول! لها الجبال الراسيات وهي 
القلوب لا تزول: ففضول المخالطة فيه 
خسارة الدنيا والآخرة: وإنما ينبغي للعبد أن 
يأخن من المخالطة بمقدار الحاجة: ويجعل 
الناس فيها أريعة أقسام متى خلط أحد 
الأقسام بالآخرولم بميزبينهما دخل عليه 
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الشر. 

أحدها: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغنى 
عنه لث اليوم والليلة: فإذا أخذ حاجته منه 
ترك الخلطة؛ ثم إذا احتاج إليه خالطه: هكذا 
على الدوام؛ وهذا الضرب أعز من الكبريت 
الأحمر؛ وهم العلماء بالنّه تعالى وأمره ومكايد 


عدوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله 


تعائى ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب 
القسم الثاني: مَنْ مخالطته كالدواء يحتاج 
إليه عند المرض فما دمت صحيحًا قلا حاجة 
لك ل خلطته: وهم من لا يستغتى عن 
مخالطتهم ب مصلحة المعاش» وقيام ما أنت 
محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات 


' والاستشارة والعلاج للأدواء وتحوها...., 


2. 


انتهى. 


| وحتى ما سيق من مخالطة تكون السلامة ثم 
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يبدأ الخطر من بعد ذلك فيقول: فإذا قضيت 
حاجتك من مخالطة هذا الضرب (أي من 
القسم الثاني) بقيت مخالطتهم من القسم 
الثالث (والذي هو بداية الضرر). 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء 
على اختلاف مراتبه وأنتواعه وقوته 
وضعفه: فمتهم من مخالطته كالداء 
العضال والمرض المزمن: وهو من لا تربح عليه 
دين ولا دنيا.. فهذا إذا تمكنت مخالطته 
واتصلت فهي مرض ال موت المخوف؛ ومتهم 
من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضريًا 
عليك فإذا قارقك سكن الألم 

ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو 
الثقيل البغيض العقل الذي للا يحسن 
أن يتكلم فيفيدك؛ ولا يحسن أن ينصت 
فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها 2 
منزلتها؛ بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل 
على قلوب السامعين مع إعجايه يكلامه 
وقرحه يه. فهو يحدث من فيه كلما 
تحدث؛ ويظن أنه مسك يطيب به المجلس 
وان سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة 


التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض 
ويذكر عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: 
دما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت 
الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانتب 
الآخرء. ورأيت يومًا عند شيختنا قدس الله 
روحه رجلاً من هذا الضرب والشيخ يحمله: 
وقد ضعف القوي عن حمله فالتفت إلي 
وقال: مجالسة الثقيل حمى الرَّيْع؛ ثم قال: 
لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى: فصارت 
لها عادة أو كما قال وبالجملة فمخالطة 
كل مخالف حمى للروح عرضية ولازمة 
ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى يواحد 
من هذا الضرب؛ وليس له بد من معاشرته 
ومخالطته فليعاشره بال معروف حتى يجعل 
الله له فرجًا ومخرجًا. 
القسم الرايع: من مخالطته الهلك كله 
ومخالطته يمنزئة أكل السم؛ فإن اتفق 
لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء: 
وما أكثر هذا الضرب ف الناس لا كثرهم 
اللّه. وهم أهل البدع والضلائة الصادون عن 
سنة رسول الله الداعون إلى خلافها الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًاء 
فيجعلون البدعة سنة والسنة يدعة 
والمعروف متكرًا والمتكر معروقًا» اه. 
وها أنت ذا قد رأيت أن السلف الا يقفون 
جامدين أمام نصص.: بل يضعون نصب 
أعينهم هدفهم الأول وهو المقصد من 
الخلق ثم يدورون حول النص - طانا 
صح - يدورون حوله فهمًا لتطويعه لهذه 
القضية قضية العبودية: إذن فلا نتعجل 
بالاعتراض والاإنكار والفلسفة التي نتحيد 
بالمسلم عن طريق الحق والخيرء ولننظر 
إلى أفهام السلف يفقد رزقهم الله يصيرة 
مستنيرة بنور الطاعة والانقياد: وليكن 
شعارنا داتمًا هو فول المؤومتين: «سمعتا 
وأطعتا 7 

والحمد لله رب العالمين. 
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” مَلَاكَةَ ل يُعَادُ صَاحِبَهُنَ؛ الرّمَدُ والضزين والن كل *. 

الحديث لا يصح: أخرجه الحافظ الطبراني 4 «الأوسطء (ح107 ) من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا وقال: دولم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا مَسْلَمة بن علي» ومسلمة هو 
علة: هذا الحديث قال الحافظ الذهبي # «الميزان» :)80717/1١4/4(‏ «مسلمة بن علي 
الخشني:؛ شامي واه؛ تركوه؛ قال دحيم: ليس بشيء.: وقال أبو حاتم: لا يشتغل به وقال 
البخاري: منكر الحديث: وقال النسائي: متروك: وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير 
محفوظة. وقال ابن حبان 2 « المجروحين» (7/1): ركان ممن يقلب الأسانيد ويروي عن 
الثقات ما ليس من أحاديثهم توهمًا فلما فحش ذئك منه بطل الاحتجاج به» روى عن 
الأوزاعي والزييدي وابن جريج؛ روى عنه آهل الشام. 

١م‏ «اتخن الله إبراهيم خليلاٌ وموسى نجيبًاء واتخذني حبيبًاء ثم قال: وعزتي 
لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيبي“- 

الحديث لا يصح: أخرجه الواحدي 2# «أسباب النزول» (ص5١17١)‏ الآية (التساء: )١175‏ 
من طريق سعيد بن أبي مريم عن مسلمة قال: حدثني زيد بن واقد عن القاسم بجيد 
عن أبي هريرة مرفوعًا؛ وعلته: مسلمة بن علي الخشني قال الحافظ ال مزي 2 «تهذيب 
الكمال» :)1000/٠١1/18(‏ دروى عن زيد بن واقد. ‏ وآخرين: وذكر أقوال أئمة الجرح 
والتعديل التي أوردناها آنمًا وزاد؛ قال الحاكم أبو أحمد: دذاهب الحديث.. اه. وقال 
الحافظ ابن حجر ل «التهذيب» :)177/٠١(‏ قال الحاكم: «روى عن الأوزاعي والزبيدي 
المناكير والموضوعات.. اه. وتخريج الحاكم إياه بالوضع هو شر من الكذب:» كما لا يخفى 
على أهل الصناعة الحديثية. وذلك على تساهل الحاكم كما لا يخفى من استقراء 
«اللستدرك)». 

هقد “الفتكبوتٌ شيطانٌ مَسَحَه الله فافتلوه». 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 2 «الكامل» )١107949/7817/5(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص مرفوعاء وعلته مسلمة بن علي الخشني؛ وقد بينا حاله من الجرح 
الشديد: وقال اين حزم يذ «المحلى» (470/1): دوكل ما جاء ف الممسوخ يذ غير القرد 
والخنزير فباطل؛ وكذب موضوعء»- اصع 

ريسك وَمَنْ قََأ سُورَةٌ الصّارِق أَعْطَاهُ الله بعَدَدِ كُنَ نَجْم يد السَّماءِ َشْرْحَسَنَات ”. 5 
الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي 4 تفسيره المسمى «الكشف والبيان» (١٠//ا/ا١)2‏ 
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والواحدي 2 تفسيره» (55/14 ) (ح174 ): والزمخشري 4# «الكشاف, (01/7/14) من حديث 
أبي بن كعب مرفوعًا: وعلته سلام بن سليم الطويل المدائني؛ قال الحافظ ابن حبان 2 
«المجروحين:» :)775/1١(‏ «ديروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها ». اه 
وبيانه أنه: كذاب: غير ثقّة. ليس بشيء متروك؛ وعلة أخرى: هارون بن كثير مجهول:؛ وعلة 
ثالثة: زيد بن سالم عن أبيه نكرة: كذا 4 تحقيق الحديث (159) العدد (79) من هذه 
السلسلة بالتفصيل لأقوال الجرح والتعديل. 
اا ” مَنْ هَرَأسُورَةَ عبس وتولى جَّاءَ يَوْمَ الْقيّامَة وَوَجْهُهُ ضَاحك مُسْتَبْشَرٌ ” 
الحديث لا يصح أخرجه الثعلبي 2 «تفسيرد» )١170/٠١١(‏ والواحدي 4 تفسيره المسمى 
«الوسيط ل تفسير القرآن المجيد ١‏ (77/4؛ ) (ح-/17171 ):والزمخشري 2# «تفسيره»«الكشاف» 
(548/4) من حديث أبي بن كعب مرفوعًاء وعلته سلام بن سليم الطويل الكذاب وعلة أخرى 
هارون بن كثير مجهول؛ وهلك جائقة ريد بن سالم عن أبيه نكرة كما بينا آنهًا. 
نيمك ا إذَا الشَّمْسُ كُوَرَتُ أَعَادَهُ الله أنْ يَفْضَحَهُ حين تَنْمَرُ صَحِيعَتهُ” 
الحديث لا يصح: أخرجه الواحدي 2# «تفسيره» (177/54) (ح0٠18١):‏ والزمخشري 2 
لتسيرو اكفاف: (00474) من حديت أبن ينكس مَرقوَعًاً وصلته ملام من سليم داب 
وعلة أخرى هارون بن كثير مجهولء وعلة ثالثة: زيد بن سالم عن أبيه نكرة: وهذه العلة 
تزيد الحديث وهنا على وهن. 
10 من صلى ئيلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة: يقرأ كل ركعة فانتحة 
الكتاب مرة: وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة؛ فكأنما عَبَد الله تعالى اثنتي عشرة سنة 
صيام نهارها وقيام ليلها '- 
الحديث لا يصح. أورده الغزالي لي «الاحياء» )2١1١/١(‏ من حديث جاير مرفوعًا فقال 
الحافظ العراقي 4# «تخريجه:: «الحديث باطل لا أصل لده». ثم قال: « ليس يصح 2 أيام 
تفن بوي بع 

- ” كَانَ يَكْرَهُ أنْ يَرَى الرَّجُلَ جَهِيرًا رَفِيعَ الصّؤت؛ وَكَانَ يُحبَ أنْ يّرَاهُ خَفِيضٌ الصَؤت”. 
وار يوج بيد يقر «الكبير: )7١8/4(‏ (ح5"الا/): وابن عدي ي «الكامل؛ )"١5/5(‏ 
(243/117) من حديث مسلمة بن علي عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي 
أمامة مرفوعًاء وقال ابن عدي: دلا أعلم يرويه عن يحيى إلا مسلمة ؛ وكل أحاديثه أوعامتها 
غير محفوظة». اه. ومسلمة متهم كما بينا آنضًا 
” ليغسل موتاكم المأمونون' . 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه لي «الستن,» )159/1١(‏ (ح١45١)‏ عن بقنية بن الوليد 
عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعًاء قال أحمد بن أبي بكر 
البوصيري بي «مصابيح الزجاجة 4 زوائد ابن ماجه؛ )1175/١(‏ (ح-517): بقية بن الوليد 
مدلس . وقد رواه بالعنعنة . وشيخه قال فيه أحمد بن حنبل: أحاديثه كذب موضوعة: 
وقال البخاري: منكر الحديث؛: وقال الدارقطني: متروك الحديث يضع الأحاديث ويكذب» 
اه. فاله الدارقطني 2# «السنن » (7>77/15 )4 مبشر بن عبيد ‏ 
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وأشهد أن لا إليه إلا الله وحتلاةة ٠‏ 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده. , 


فاليمين بالله عبادة من العبادات: فيه 
تعظيم للخالق- سبحانه وتعالى-؛ وفيه 
تأكيد للأخبار والانشاءات (العقود) 
التي تحتاج للتأكيد: وقد أمر الله- 
سبحانه وتعالى- تبيه- صلى الله عليه 
وسلم- بالقسم_4مواضع ثلاثة من كتابه 
تأكيدًا د برفقال: 1 به 7 َّ 
إى وَدَقَة إِنَّه 6 شر يمحي 1 


د ل َال ال كدو أ اميا 


(سورة سبأ: ٠)؛‏ وقال: درم لين يا لون 

يأل بل ور لبن » (سودة التغابن: /1). 
فاليمين بالله معظمة: ولذا نهى المكلف أن 
يسرع إليها كلما بدا له أمرء أوأراد أن يمنع 
نفسه من البر والتقوى أن يقسم به قال 
تعالى: دوَلَا جَسَنُ] أنه م يسك 
أنت تدأ وتوأ وَتُضَلِحُأ بقرت أَلتَاينَ وَأَهُ 
حي علب [سورة البقرة: 514). 

وقد أمرالله بحفظ الأيمان إذا ما وقعت 
؛ قا اتماقن اسقط لكك + الإسورة 
المائدة:49) 

وأمر سبحاته بعدم نقض اليمين إذا ما 
عقدت قال تعالى: وَوَأرفا يِمَهَّدِ أله إدَا 
هدك ول تفسرا القن عند كيدها 
وَظِ جَمَكءُ لله عَليِكُمْ لاإ اه كما 
كعدو » (سورة النحل: .)1١‏ 
والمراد من نقخض الأديمان هنا عدم الوفاء 
يها 

والكذب #ي اليمين كبيرة من كبائر الاثم 
؛ سواء كان الحلف على ماض أو حاضر أو 
مستقيل. 

وأعظم ذلك أن يحلف اليمين كذبًا ليروج 
به سلعته إن كان بائعًاء أويقتطع بها حق 
امرئ مسلم. , 

لطي ناد يتوت عه د الله وَأسْسََ 

ما عدن أوتجدك له حَلَقَّ و لَهُحَ ف الأيضرة وله 

يُكَدمهُمْ اه و0 ينظ م م الكمة و 
بهد وَلَمُّرَ عَدَابُ ألم » (سورة آل 
عمران:/0)1/1. | 
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
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عنهما - قال:(جاء أعرابي إلى 


"| النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ 
قال: «الاشراك بالله:. 

قال: ثم ماذا؟ 

قال: دثم عقوق الوالدين). 
فال: ثم ماذا؟ 

قال: «اليمين الغموس». 

قال: قلت: وما اليمين الغموس؟ 
قال: «الذي يقتطع مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذب».) رواه 
البخاري (59470). 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه- 
قال رسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ونا يزكيهم ولهم عذاب اليم 
ثلاث ). 

قال أبو ذر رضى الله عنه: 
خابوا وخسروا. من هم يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: المسبل إزاره. والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب. والمثان 
عطاءد». رواه مسلم ٠١5(‏ )؛ وأبو 
داود (/817: 4 ): والنسائي (17571) 
والترمذي :)١١7١(‏ وابن ماجه 
(4١؟).‏ 

ويمكن تصور أحكام اليمين 
وأقسامه بتصور أركانه الني 
ينبني عليها. وشرائط تلك 


| الأركان التي يجب أن تتصف 


بها. 
أركان اليمين أو القسم وشرائطها: 
وأركان اليمين أو القسم أربعة 


أركان: 


الركن الأول؛ المقسم: وهو 
صاحب اليمين أو القسم؛ ومن 


١.أن‏ يكون مميرًا؛ وسن التمييز 
عند الفقهاء سبع سنوات؛ فإن 
كان غير مميز فلا تنعقد يمينه. 
ولا نجب الكفارة ‏ يمين المميز 
إذا حنث؛ بل تستحب لأنه غير 


مكلف فلا تتجب الكفارة بالحنث 
إلا على البالغ. 

؟- أن يكون عاقلاً. فالعقل 
مناط التكليف: فإن كان مجنونًا 
فلا تنعقد يمينه. 

ودليل هذين الشرطين حديث 


عائشة رضي اللّه عنها: أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: (رفع القلم عن ثلاثة: 

.عن النائم حتى يستيقظ. 

وعن ال مبتلى حتى يبرأ. 

. وعن الصبى حتى يكبر) رواه 
أبو داود (4948): وابن ماجه 
(3041). والنسائي 4 «الكبيرى» 
(كهده). 

- أن يكون مختاراء فإن كان 
مكرهًا فلا تنعقد يمينه. 

:- أن يكون ذاكرًا ليمينه؛ فإن 
حلف ناسيًا فلا تنعقد يمينه. 
ودثيل هذين الشرطين حديث 
اين عباس- رضي الله عنهما- 
قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن الله وضع عن أمتي: 
الخطأء والنسيان؛ وما استكرهوا 
عليه رواه ابن ماجه (1117). 
ه- أن يكون قاصدًا لليمين؛ فإن 
كان مخطأ بأن أراد كلامًا فأخطأ 
بذكراليمين: فلا تنعقد اليمين 
نما مرمن الحديث السابق 

وإن جرى اليمين على لسانه 
دون أن يقصد عفقده فلا تنعقد 
اليمين لقوله تعالى: « لا بيدا 
لَه نو ف أَيْسَيَي ولك مُوَاسِدُحُْ يا 
وت و و ًُ عَُرعَلِدُ “(سورة 
البقرة: 1716).(؟717/1) 


قال ابن كثير (؟77/1١)‏ ؛: رأي لا 
يعاقبكم ولا يلزمكم يما صدر 


منكم من الأيمان اللاغية, وهي 

التي لا يقصدها الحالف بل 

تجري على لسانه عادة من غير 
تعقيد ولا تأكيد» 


5- أن يكون عانًا بالحكم: والمراد 
إجمالاً وهو يعلم أن الله عظم 
اليمين وأوجب الصدق والوفاء 
بها 
الركن الثاني: أداة القسم: 
وأدوات القسم ثلاث: الباءء 
والوافئ والتاء. 
فالباء: أوسعها استخدامًا 2 
اللغة: فإنها تدخل على الاسم 
الظاهر فتقول: بالله: وبالرحمن 
وتدخل على الاسم المضمر 
تقول: به أقسم: وأحلف به 
ويذكر معها فعل القسم فتقول: 
ويحذف معها فعل القسم 
فتقول: بالله لأصلين جماعة. 
والواو: أكثرها استعمالاً على 
ألسنة الئاس وإن كانت أقل 
استخدامًا يذ اللغة2 فهي لا 
تدخل إلا على الاسم الظاهر 
فلا تدخل على المضمر تقول: 
والله لأفين بالوعد. ولا يذكر 
معها فعل القسم. 
والتاء: أقل حروف القسم 
استخدامًا ف اللغة فهي لا 
تدخل إلا على لفظ الجلالة 


كقونه. ‏ وباي كيو كيز 
(سورة الأنبياء:017). 


وقد تدخل على لفظ الرب 
كقولك: ترب الكعبة أو البيت 
لأصومن النوافل. 

الركن الثالث:المقسم به أو لكه: 
أما المقسم به: فيشترط لانعقاد 
القسم أن يكون بأسماء الله 
الحسنى: أو صفة من صفاته 
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العُلى؛ فإن كان القسم بغير 
الله فلا ينعقد اليمين. 
والقسم بغيرالله لا يجوز وهو 
من شرك الألفاظ؛ لحديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما- 
أنه أدرك عمر بين الخطاب 2 
ركب وهو يحلف بأبيه 
فناداهم رسول اللّه - صلى 
الله عليه وسلم -: «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, 
فمن كان حائمًا فليحلف بالله, 
وإلا فليصمت.. رواه البخاري 
:)51١8(‏ ومسلم (15:5). 
وعن سعد بن عبيدة أن ابن 
عمر سمع رجلا يقول: لا 
والكعبة. 
فقال ابن عمر: لا يُحلّف بغير 
اللّه. 
فإني سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: «من 
حلف: بغير الله فقند كشر 
أو أشركء.. رواه الترمذي 
(ككل)ء 
وإن أقسم بغير الله تعظيمًا 
للمقسم به كتعظيم الله فهذا 
من الشرك الأكبر المخرج من 
الملة بلا خلاف. 
ومن الأقسام التي تدور على ألسنة 
الناس أيضاء 
- الحلف بآيات الله: وهذا 
يحتمل معنيين: آيات الله 
يعني كلامهء وآياته الكونية 
كالشمس والقمر؛ والنجوم... 
فإن أراد بآيات الله القرآن فهو 
جائز فهو كلام الله وهو صفة 
من صفاته: وإن أراد آيات الله 
الكونية فهي مخلوقة فلا 
يجوز الحلف بهاء وهذا من 
شرك الألفاظ كما مر. 
- الحلف بالنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ والعرش؛ والكعبة 


وغيرها: وهذا من القسم يغير 
الله- سبحانه وتعالى- فلا 
يجوز ولا تنعقد يه اليمين 
وهو من الشرك الأصغر 
لحديث ابن عمر السابق. 

- الحلف بالأمانة والذمة 
ونحوهما: هو أيضًا من الحلف 
يعي الله فلا يجوز لحديث 
بُرِيدَة - رضي الله عنه -: أن 
سول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قَالَ: دمن حَلَفَ 
بالأمّانة فَلِيّسَ مناء رواه أبو 
دَاود 2 

أما المقسم له: فقد عدَّ بعض 
أهل العلم هذا القسم من 
جملة الأيمان» وعليه فإنه 
داخل ِ هذا الركن فهو قسم 
منه. 

وهو أن يلتزم شيئًا لله إن فعل 
كذاء أو ترك كذاء كأن يقول 
علي أو يلزمني الطلاق أو 
العتاق إن فعلت كذا أو تركت 
كذا- فصورته صورة نذر 
اللجاج2؛ وقد سبق الحديث 
عنه # المقال السابق (النذر 
أحكام وآداب)- وهو قول 
الحنفية وإحدى الروايتين 
عن أحمد وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

قال شيخ الإسلام «مجموع 
الفتاوى):» جمع الشيخ عبد 
الرحمن بن القاسم « (" 
:)١15 1١75 /‏ «التوع الثاني 
«أيمان المسلمين فإن حلف 
باسم الله فهي أيمان منعقدة 
بالنص وال جماع وفيها الكفارة 
إذا حنث. 

وإذا حلف يما يلتزمه لله 
كالحلف بالنذر والظهار 
والحرام والطلاق والعتاق مثل 
أن يقول: إن فعلت كذا فعلي 


عشر حجج:؛ أو فمالي صدفة: 
أو: علي صيام شهرء أو: فنسائي 
طوالق: أو عبيدي أحران أو 
يقول: الحل علي حرام لا أفعل 
كذاء أوالطلاق يلزمني لا أفعل 
كذا وكذا. أوإلا فعلت كذا ‏ وإن 
فعلت كذا فنسائي طوالق؛ 
أو عبيدي أحرار ونحو ذلك؛ 
فهذه الأيمان أيمان المسلمين 
عند الصحابة وجمهور 
العلماء وهي أيمان منعقدة. 
وقال طائفة: بل هو من جنس 
الحلف بال مخلوقات فلا تنعقد 
والأول أصح وهو قول 
الصحابة؛ فإن عمر وابن عمر 
وابن عياس وغيرهم كانوا 
ينهون عن النوع الأول 
وكانوا يأمرون من حلف بالتوع 
الثاني أن يكفر عن يمينه ولا 
ينهونه عن ذلك؛ فإن هذا من 
جنس الحلف بالله والتذر 
لله. 
ثم قال: «والصحيح أن هذه 
الأيمان كلها فيها كفارة إذا 
حنث؛ ولا يلزمه إذا حنث ل 
نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا 
حرام. 
وهذا معنى أقوال الصحابة 
فقد ثبت النقل عنهم 
صريحًا بذلك #2 الحلف 
بالعتق والنذرء وتعليلهم 
وعموم كلامهم يتناول الحلف 
بالطلاق؛ وقد ثبت عن غير 
واحد من السلف أنه لا يلزم 
الحلف بالطلاق طلاقًا كما 
ثبت عن طاووس وعكرمة وعن 
أبي جعضر وجعفر ابن محمد. 
ومن هؤلاء من ألزم الكفارة 
وهو الصحيح. ومنهم من لم 
يلزمه الكفارة. 


فللعلماء ‏ الحلف بالطلاق 0 
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أكثر من «أربعة أقوال» 
قيل: يلزمه مطلقا؛ كقول 


الأربعة. 

وقيل: لا يلزمه مطلقًا؛ كقول 
أبي عبد الرحمن الشافعي وابن 
حزم وغيرهما. 

وقيل: إن قصد-به اليمين لم 
يلزمه:؛ وهو أصح الأقوال. 


ومن الصور المحرمة لهذا النوع 
(المقسم له): أن يلتزم ملة غير 
الاسلام. 

كالحلف بالحرام من الدين أو 
بالبراءة من الإسلام: فمن حلف 
أنه حرام من دينه أو بريء من 
الإسلام إن فعل كذا وكذا؛ فإن 
كذب فقد أتى بابًا عظيمًا من 
أبواب الكبائر؛ وإن صدق فلن 
مرجع للإسلذام سائًا؛ لحديث 
بُريدَة - رضي الله عنه - قَالٌ 
رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم 


أ -: من حلف: فقال: إني بريء من 


الإسلام: فإن كان كاذبًا فهو كما 
قال؛ وإن كان صادقا فلن يرجع 
إلى الإسلام سال ماء. رواه أَبُو داود 
(7754): والنسائي (75/ا*)؛ 
واين ماجه 2)١١٠١٠١(‏ 

الحلف على ملة غير الاسلام: 
كأن يقول هو يهودي أو نصراني 
إن فعل كذاء أو إن ترك كذا من 
الاثم العظيم لحديث ثابت بن 
الضحاك- رضي الله عنه- قال 
رسول الله - صلى اللّه عليه 
وسلم -: «من حلف يملة غير 
الاسلام كاذيًا متعمدا؛: فهو كما 
فال» رواه البخاري (”57؟١).:‏ 
ومسلم )١1/5(‏ 

ولا كفارة له فهي يمين غير 
منعقدة: وعليه أن يتوب إلى الله 
توية نصوحا 

الركن الرابع:؛ المقسم عليه: فهو 
يتقسم يغ الجملة إلى قسمين: 


الأول: أن يقسم على مشروع؛ 
فإما أن يكون واجبّاء فيجب 
عليه الوفاء بيمينه ويحرم 
عليه 6 واما أن يكون 
مستحيًا فيستحب له الوفاء 
باليمين: ويباح له الكفارة؛ وإما 


أن يكون مباحًا فقد يكون غيره 


خيرًا منه فيستحب له أن يكفر َكَدِكَ 


عن يمينه ويأت الذي هو خير 
لحديث أبى موسى الأشعري 
قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «إني واللّه إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فارى 
غيرها خيرا منهاء؛ إلا كفرت عن 
يميني؛ وأتيت الذي هو خيرء» 
رواه البخاري (1/18"): ومسلم 
(1549١).ء‏ وأبوداود (1075؟") وايبن 
ماجه (7ا١١١).‏ 
الآخر؛: أن يقسم على غير 
مشروع كترك واجب أو فعل 
محرم: فهذا يحرم الوفاء به 
ونتجب الكفارة. 

كفارات الأيمان: 
المراد بالكفارة #ْ باب الأيمان 
ما يخرج الحانث من يمينه: 
والاجماع منعقد على أنه لا 
تجب إلا بالحنث. 
قال ابن عيد البر:+# الاستذكار 
(5 / لا5١):‏ «فإن الكفارة * 
تتعلق باليمين عند الجميع؛: 
وانما تتعلق بالحنث:» 
فإذا حنث 4# يمينه أخرجته 
الكفارة؛ قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية «مجموع الفتاوى: جمع 
الشيخ عيد الرحمن بن القاسم 
د (ه“" / ١0؟)‏ دوكانوا ‏ أول 
الإسلام لا مخرج لهم من اليمين 
قبل أن تشرع الكفارة». 
والكفارة مشروعة بالكتاب 
والسنة: وقد انتعقد الاجماع 
عليهماء فأما الكتاب فقوله 


تعالن: ملا بادك أ الَو و ف 


يسيك ولكن لوحكم يما عفدم 
الأيمن افكقدرية, إطماء عَشَرَة 
وين مز 02-6 مَا تُطَعِمُونَ هلك 
2 و محريو 3 فكمن لم 


جد قَصِيام تلدع َم دَلِكَ كمدرة 
0 إذا دتمم وَأخمطوا يسيك 
21 كك أيئته 7 
و :([سورة المائدة: 14). 
وأما السنة همنها حديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه- فال 
رسول الله صلق الله عليه 
وسلم-: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر 
عن يمينه وليأت الذي هو خير» 
رواه مسلم )156٠(‏ 

وقال ابن المنذر لي الإجماع (ص 
1 ).: «وأجمعوا على أن من 
حلف باسم من أسماء اللّه تعالى: 
ثم حنث أن عليه الكفارة». 
واليمين الني تدخلها الكفارة 
هي ما توقر فيها شروط أريعة: 

. أن تكون باسم من أسماء الله‎ ١ 
أو بصفة من صفاته: فإن كانت‎ 
بغير ذلك فلا تدخلها الكفارة.‎ 
أن يقصد بها المكلف اليمين ؛‎ ." 
فتلك اليمين المنعقدة: فإن كانت‎ 
لغوًا فلا تدخلها الكفارة.‎ 

”. أن تكون على أمر مستقبل»: 
فإن كانت عالى أمر ماض هاما 
أن يكون صادقاء أو ظانا صداق 
نفسه فأخطأ.: فلا تدخلها 
الكفارة: أما إن كان كاذيًا فتلك 
اليمين الغموس على قول؛ 
والصحيح أنها لاا تدخلها 
الكفارة. 

فال ابن المنذر 4 الاشراف (/ / 
١7‏ ): دوقال الحسن: إذا حلف 
على أمر كاذبًا متعمدًاء فليس 
فيه كفارة. 

وهذا قول مالك: ومن تبعه من 


عنام 
ل 
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أهل المدينة. 

وبه قال الأوزاعي ومن وافقه 
من أهل الشام وقول الثوري 
وأهل العراق. 

وبه قال أحمد: وإسحاق؛ وأبو 
ثورء وأبو عبيد؛: وأصحاب 
الحديث؛ وأصحاب الرأي من 


أهل الكوفة. 
قال أبو بكر: وقول النبي- 
صلى الله عليه وسلم - 


حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منهاء فليأت الذي هو 
خيز وليُكفرعن يمينه.. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم 
-: فليكفر عن يمينه؛ ويأت 
الذي هو خير.. 

يدل على أن الكفارة إنما تجب 
أو على فعل ألا يفعله فيما 
يستقبل. فيفعله ‏ 

وي هذه المسألة قول ثان: 
وهو أن يكضرء وإن أثم وعمد 
الحلف بالله كاذبا؛ هذا قول 
الشافعي. 

قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً 
يدل على هذا القول؛ والكتاب 
والسنة دالان على القول 
الأول ». 

:- ألا يستثني بف يمينه فإن 
استثتى خرج من يمينه بلا 
كفارة. 

والاستثناء أن يقول: إن شاء 
الله؛ كأن يقول: والله لا أفعل 
كذا إن شاء الله 

لحديث ابن عمر قال: قال 
زسؤل الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «من حلف فاستثنى 
فإن شاء رجع وإن شاء ترك 
غير حنث.. رواه أبو داود 
(055): والنسائي (0/9), 


والترمذي 11157 )واي ماجه 
)51١6(‏ وَلفظ ,, التَرمذي: 
«فَشَالَ: إِنْ شَاءً الله قلا حنث 
والاستثناء الرافع للكفارة " 
ما اتصل باليمين لفظاء فإن 
استثنى #4 نفسه لم ينفعه 
الاستثناء. 
فال ابن المنذر ل الاشراف 
:)١7١١ ١7٠١ / 7‏ دولا يكون 
الاستثناء بالقلب: وإنما يكون 
مستثنى باللسان» لقوله: 
«فقال: إن شاء الله. 
وهذا قول مالك بن أنس» 
والثوري» والأوزاعي: والليث 
بن سعدء والشافعي: وأحمد» 
وإسحاق؛ وأبي ثور 
وممن حفظنا عنه أنه قال: 
لا يكون مستثنى حتى يظهر 
الاستثناء بلسانه2: الحسن 
البصري: والنخعي:؛ وحماد: 
والثوري2: والكويك: وأحمد»ء 
وإسحاق وهو يشبه مذهب 
الشافعي؛ وأبي ثور. » 
فإن 0 تلك الشروط 
4 يمين؛ وحنث المكلف فيها 
وجبت الكفارة وان تتخلف متها 
شرط فلا نتجب. 
قال ابن هبيرة 4 الافصاح 
(؟ :)73١/‏ دوأجمعوا على أن 
اليمين المنعقدة هو: أن يحلف 
على أمرمن المستقبل أن يفعله 
أو لا يفعله؛ فإذا حنث وجبت 
الكفارة». 

بم يكفر الحانث؟ 
كفارة اليمين تنقسم # الجملة 
إلى قسمين على الترتيب؛ فلا 
ينتقل من القسم الأول إلى 
الآخرإلا بالعجز. 
القسم الأول: الحانث ف يمينه 
مخير فيه بين خصلة من 


ثلاث: 
-١‏ عتق رقبة مؤمنه. 
-١‏ إطعام عشرة مساكين: من 
موسي 

- كسوة عشرة مساكين, 
ويجزئ فيها ما يسمى كسوة 
كسراويل- بنطلون-» أو 
قميص.. 
القسم الآخر: مرتب على 
القسم السابق فإن عجز عن 
خصاله انتقل إليه؛ وهو صيام 
ثلاثة أيام 
قال تعالى: ١‏ كَمَن لَدْ يجَدْ فَصِيَامْ 
عَلَنُّْرَ» (سورة ا مائدة: 89). 

متى يكفر عن يمينه؟ 

أجمع أهل العلم على أن 
الكفارة عن اليمين بعد الحنث 
مجزئة2 وذهب بعضضن أهل 
العلم إلى جوازها عند إرادة 
الحنث قبل وقوعه2 وهو 
الصحيح لحديث أبى موسى 
الأشعري قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «إني 
واللّه إن شاء الله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيرًا متها 
إلا كفرت عن يميني» وأتيت 
الذي هو خيرء وقد تقدم 
قريبًا. 
وموضع الشاهد فيه تقديم 
الكفارة على الحنث. 
فإن لم يستطع أحد القسمين 
ثبتت ف ذمته الكفارة إذا 
تمكن من أداء ا أحدهما. 
هذامايسر الله عرضه ف هذا 
المقال» وهو يجمع جُلَّ أحكام 
اليمين فله الفضل وحده يما 
فيه من إصابة وتوفيق» وأسأله 
سبحانه أن يغفر لي زللي» 
وخطئي؛ إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: 
وبعد: 
فقد تناولنا # العدد الماضي بعض الألقاب 
التي أطلقها خصوم أهل السنة عليهم حقدا 
وجهلا. وي هذا العدد نذكرباقي هذه الألقاب 
وكيف تعامل أهل السنة مع هذه الاتهامات 
المفرضة فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
نبز أهل السنة بالقاب؛ ناصبة: وعامة وجمهورء والرد 
عليهم : 
هذه الألقاب أيضًا من الألقاب الشنيعة التي 
رماهم بها الرافضة؛ وهذه الألقاب يطلقونها 
- أي: لقب ناصبة بالذات - على كل من قَدَّم 
أبا بكر:'وعمر وعثمان على علي رضي الله 
عنهم 24 الخلافة والفضل 
وعند الرافضة: كل من لم يبغض أبا بكر 
وعمررضي الله عنهما فقد أبغض علي ؛ لأنه 
لا ولاء لعلي إلا بالبراءة منهماء؛ ثم جعلوا كل 
من أحب أبا بكروعمر ناصبيًا ويبرز صاحب 
كتاب (الزينة): وجهًا آخر لاطلاق لقب 
ناصبي: فيقول: أوردت الشيعة 4# قراءتهم: 
أن جعفرين محمد رضي الله عنه قرأ الآية 
التي 4 قوله: مأل ص لك صَذْرَة» (الشرح: ع( 
قرأ خاتمتهاء بقوله: «فإذا فرغت فانصب,» 
بكسر الصاد: وقالوا: إذا فرغت من إكمال 
الشريعة: فانصب لهم عليًا إمامًا(ا فقالت 
الشيعة:لما أمرالله عزوجل بذلك نصب النبي 
صلى اللّه عليه وسلم عليًّاء وأشار إليه: وأهّله 
للإمامة: وقال: «اللهم وال من والاه؛ وعاد من 
عاداه: واتصر من نصرهد؛ واخذل من خذ ل4.. 
فمن نازعه 2 الامامة ودَعًا إلى مخالفته 
ونصب إمامًا بإزائه غيره؛ فقد ناصب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وآله العٌداءَ؛ لأنه 
نصّب عليًّاء وهذا نصب غيره؛ وخذل عليًا 
وعاداه: وترك نصرته: وصار مع عدوه حربًا 
عليه؛ فهو مناصب؛ لأنه ناصب التبيّ صلى 
اللّه عليه وسلم. 
قال الامام الطحاوي رحمه الله 2# 
«عقيدته»: ونحب أصحاب رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ولا نفرّط يذ حب أحد منهم: 
ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم؛ 


(إلقاب اهل السنة 
من أهل البدع 


وبغير الخير يذكرهم: ولا نذكرهم إلا بخير 
وحبهم دين وإيمان وإحسان:؛ وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان. 

فَقَوْمُ هذا اعتقادهم 2 أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بما فيهم آل بيت النبي صلى الله 
عليه وسلم أيصح بعد ذلك أن يُرموا بالتصب 
ومعاداةآل البيت؟ هؤلاء الصحابة الكرام: وأئمة 
أهل السنة عمومًا الذين يحبون أصحاب ب النبي 


صلى الله عليه وسلم ويثنون عليهم؛ ويترضون 
عليهم؛ ويعرفون لهم حقهم؛ ولا يقعون 4 واحد 
منهم بحال. 


والرافضة هم الذين ناصبوا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العداءَ» بل وقالوا بكفرهم 
وارتدادهم بعد وفاة التبي صلى الله عليه وسلم 
عَدَا قلة منهم تعد على الأصابع. 

هؤلاء الرافضة كفروا سائر أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم ينج من تكفيرهم إلا 
النذر اليسير جداء فكيف بعد ذلك يقولون 
4 قوم ترضوًا عن جميع الأصحاب؛ وأحبوا 
جميع الأصحاب؛ يقوئون عنهم بأتهم نواصب أو 
ناصبة: أويبغضون آل بيت التبي صلى الله عليه 
وسلم إن هذا واللّه لهو الباطلٌ بعينه. 

أيضًا من الألقاب: العامة والجمهور؛ والعامة 
خلاف الخاصة: وهذا اللقب فرض الرافضة 
إطلاقه على أهل السنة: فيجعلون أنفسهم 
الخاصة للمؤمنين؛ ويعدون أهل السنة عامة: 
لا جَلاقَ لهم: بل هم عندهم: كُمَانٌ وتَجَسُ؛ لا 
تَحلُ ذبائحُهم, وتستباح دماؤهم: وأموالهم. 
وهذه بعض نصوص القوم من كتبهم؛ توضح لذ 
جلاء إطلاقهم تقب العامة على أهل السنة: 
نقل الخنساري يذ كتاب: (روضات الجنات ) عن 
صاحب: (معالم العلماء) أنه قال 2 ترجمة 
أبي ثعيم: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني دعامي» إلا أنه له منقبة الطاهرين؛ 
ومرتية الطيبين. كما نقل عن محمد حسين 
الخاتون أبادي قوله: وممن اطلعت على تشيعه 
من مشاهير علماء «العامة»؛ هو الحافظ أبو 
نعيم: وهو يريد بقوله: «عامي» ودعامةء: أنه 
من أهل السنة. 

ويقول الدكتور الصباغ: ولو أردنا أن نناقش 


القائلين بهذه التسمية: ونسألهم عن مسوغات 
إطلاق مثل هذا اللقب على من كان متبعًا لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعياهم 
الجواب» والحق: أن شادد التسمية بهم ألصق؛ 
لأن العامي هو الذي يُعصّل عقله؛ ويصدق كل ما 
يقال له؛ ولو كان مما يصادم الحس كما تجد 2 
أقوالهم التي يدعون بها العصمة لغير الأنبياء» 
وزعمهم أن هناك باطنًا للنصوص الدينية غير 
ظاهرهاء وأن هذا الباطن لا يعرفه إلا أخمتهم» 


إن هذا وأمثاله من العقائد والسلوك هو الذي 


يجعل المتصف به جديرًا بأن يدعى عاميًا. 

وأما لقب الجمهور؛ فقد ذكر شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -عن الرافضة: أتهم 
يسمون أهل السنة الجمهور؛ والجمهور 2 
اللغة: الرمل الكثير المتراكم؛ وجمهور كل شيء: 
معظمه؛ وجمهور الناس: جلهم؛ والمراد به - أي: 
بإطلاق لقب الجمهور ‏ اصطلاح الرافضة 
- عامة الناس: وهم غير الأعيان والمتميزين 
فيهم» فهو يمعنى العامة عتدهم, ومرادف لل 


| فامراد أيضًا بلقب الجمهور تنقيص قَذْر أهل 


السنة والجماعة 2 ذلك؛ وأن جمهورهم كعامة 


الناس, ئيس عندهم شيء من العلم أو الفقه أو 


غيرذلك. 
إن أهل السنة والجماعة هم أهلٌ العلم والفضلٍ 
والخير أينما حَلُواء وأيتما كَانُوا فتبزهم 


بالألقآب الشنيعة الباطلة كلفظ: «المشبهة» أو 
| «المجسمةء - مثلا - أو أنهم يقال عنهم: بأنهم 


«مجبرة» كما ذكرث ذلك القدرية وا معتزلة: أو 
«نقصائيق ودمخالفة ودشكاك» كما ورد ذلك 
عن المرجتة أو«ناصبةء ودعامة» ورجمهور كما 
ذكرت ذلك الرافضة :كل هَذَا كلام بَاطلٌ. 

وهذه الفرق ال متحرفة المخالفة لأهل السئة 
والجماعة: هم أولى وأحق بهذه الألقاب» فهي 
تليق بهم؛ لأنهم لم وثن يصلوا إلى واحد فقط 
من أهل السنة والجماعة؛ لما هم عليه من حق 
وخيروفضل. 

نبز أهل السنة بلقب؛ رخشوية: والره عليهم: 

هذا اللقب من أشنع الألقاب التي نبزهم بها 
مخالفوهم: وهو بسكون الشين؛ من الحشو؛ 
فيقال: حشوية: وهو أن يودع الشيء وعاءً 


ظ 
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باستقصاء: يقال: حشوتقه: أحشوه: حشوًاء ويقال: 
فلان من حشوة بني فلان: أي: من رذالهم. 

وهو ْ اصطلاح من أطلقه يراد به أحد المعاني ١‏ 
الآتية: 

الأول: يراد به العامة الذين هم حشو الناس 


ورذالتهم وجمهورهم: وهم غير الأعيان 
والمتميزين» وهم عند الشيعة والرواقض: السواد 
الأعظم من هذه الأمة: كما جاء # (فرق الشيعة) 
للنوبختي؛ حيث نبز كل من ثم يقل بإمامة علي 
رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
بأنه من أهل الحشو., 

وإذذلك يقول: فلما قتل علي رضي الله عنه التقت 
الفرقة التي كانت معه والضرقة التي كانت مع 
طلحة والزبير وعائشة: رضي الله عنهم أجمعين: 
فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سفيان: 
إلا القليل منهم من شيعته ومن قال بإمامته بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم: وهم السواد الأعظم 
وأهل الحشو وأتباع الملوك وأعوان كل من غلب»؛ 
أعني: الذين التقوا مع معاوية. 

الثاني: أن هذا اللقب يراد به رواة الأحاديث من 
غير تمييز لنصحيحها من سقيمها. قال ابن الوزير: 
فإن الحشوية إنما سموا بذلك؛ لأنهم يحشون 
الأحاديث التي لا أصل لها الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: يد خلوتها فيها 
وليست منها. 

ونقل عن صاحب كتاب (ضياء العلوم) قولك: إن 
الحشوية سموا بذلك؛ لكثرة قبولهم الأخبار من 
غير إنكار. 

وقد بين ابن الوزير براءة أهل الحديث والسنة من 
هذا اللقب؛ وهو الصواب حشّاء أنهم برآء من ذلك؛ 
وتذنك قال ابن الوزير - رحمه الله -: أكثر عامة 
المسلمين لا يدرون من الحشوية: ولا يعرفون أن 
هذه النسبة غير مرضية:؛ ومن كان له أدنى تمييز 
عرف أن نقاد الحديث وأئمة الأثر هم أعداء 
الحشوية وأكره التاس لهذه الطائفة الغوية. 
الثالث:هو معنى التجسيم: كما نقل التهانوتي عن 
السبكي: أنهم سموا بذلك؛ لأنهم مجسمة: أو هم 
هم: يعني: هم المجسمة: والجسم حشو. 

ونسب ابن القيم رحمه الله لجهلة الجهمية أنهم 
لقبوا أهل السنة بذلك؛ لأنهم - بزعمهم - جعلوا 


ريهم حشو هذا الكون؛ بإثباتهم له صفة الفوقية 
والاستواء وأنه ي السماء. 
فهذه المعاني الثلاثة أو أحدها؛ هي المسوغات التي 
اعتبرها مخالفو أهل السنة وهم ينبزونهم بهذا 
اللقب الجائر. 

نماذج لفرق نبزت. أهل السنة بهذا اللقب - أي 
لقب الحشوية - وذكر بعض الطوائف والفرق التي 
رمتهم بذلك: 
ومن هذه الفرق المعتزلة: وأول مَن تولى كبر ذلك 
هم هؤلاء القوم؛ وقد غرف عتهم أنهم أدخلوا 
عقولهم 2# مسائل الدين؛ وتكلموا على حسب ما 
تمليه أهواؤهم فيه: وأول من غرف أنه تكلم 2 
الأسلام بهذا اللفظ؛ عمرو بن عبيد ‏ 
وعمرو بن عبيد هذا هو رئيس المعتزلة وفقيههم 
وعابدهم: وقد ذكر كلامًا شديدا عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذلك لما 
ذُكرّله عن ابن عمرشيء يخالف قوله؛ قال: كان 
ابن عم رحشويًا. 
وقال ابن العماد 4 ترجمة عمرو بن عبيد هذا: 
وكانت له جرأة؛فإنه قال عن ابن عمر: هو حشوي 
قال: فانظر هذه الجرأة والافتراء: عامله الله 
بعد له. 


وقد ظل المعتزلة يتوارثون نبز أهل السنة 
والحديث بلقب الحشوية ي مؤلفاتهم ومقالاتهم: 
فها هو القاضي عبد الحجبار: مؤلف أهم مصنفات 
المعتزلة التي وصلت إلينا بعد كتاب (الانتصار) 
للخياط؛ يصم أهل السنة بهذا اللقب كلما وجد 
فرصة متاسبة تذثلك؛ وقد لقب الأشاعرة أيضًا 
أهل السنة بهذا اللقب؛ لأن الأشاعرة تلقوا هذه 
التركة عن المعتزلة: وهم يتابعونهم على ما درجوا 
عليه من نبّزأهل السنة والأثربهذا اللقب الجائر: 
وهذه ثلة من أقوالهم ف ذ لك: 

يقول أبو المعالي الجويني - رحمه الله -: وذهبت 
الكرامية وبعض الحشوية: إلى أن الباري - تعالى 
عن قولهم - متحيز مختص بجهة فوق؛ وقصد 
بالحشوية: من أثبت الفوقية لله عز وجل وهم 
أهل السنة والحديث - كما أشار المحقق إلى ذلك 
ل الحاشية - وإن كان أهل السنة والحديث لم 
ينطقوا بلفظ التحيز والجهة نفيًا ولا إخبافًا - كما 
هو متهجهم - وإنما أثبتوا لله - تبارك وتعالى - ما 
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أثبته لنفس من الفوقية. 

وهذا الامام الغزالي - رحمه اللّه - يجعل من 
أثبت رؤية الله عز وجل ذ جهة من الحشوية 
أيضًاء ولا شك أن رؤية المؤمنين لربهم 2 الدار 
الآخرة ثابتة بالقرآن الكريم وبسنة التبي صلى 
الله عليه وسلم فكيف ينبز من قال بهذه الصفة 
التي أثبتها رب العالمين سبحانه لنفسه؟! 


أيضًا الخوارج لقبوا أهل السنة بهذا اللقب» وقد / 


تسب ذلك إليهم الامام أحمد بن حتبل - رحمظه 
الله تبارك وتعالى - حيث قال # كتابه (السنة) 
4 معرض حديثه عما أحدثه أهل الأهواء 
والبدع والخلاف من أسماء شتيعة قبيحة سموا 


بها أهل السنة: فقال: وأما الخوارج فيسمون أهل ١‏ 


السنة نايتة وحشوية. 

وتلرد على هؤلاء حِمِيعًا تقول: 

أو إن هذا اللقب - أي: لقب حشوية - لقب 

مبتدع ما أنزل الله به من سلطان؛ ؛ قليس هو ب 

كتاب الله ولا ب سنة رسول الله صلى الله عليه 

ومشعرولا لطق به نعف من سلف الأمة وأئمتها 
نفيًا ولا إثبانًا؛ فائدم به ذم ثلناس بأسماء ما 


أنزل الله بها من سلطان؛ بل هو من قبيل التنابز | 


بالألقاب المنهي عنه. 

اثاتيّاء إن الطائفة إنما تتميز باسم رجالها أو 
بِنَعْت أحوالها؛ فالأول كما يقال مثلا: الجهمية: 
هذه الجهمية طائفة تميزت باسم رجالها ورجل 
هذه الطائفة هو الجهم بن صفوان» وقد نسبت 
الجهمية إليه والكلذبية فقيل لهم: «كلابية» 
نسبة لابن كلاب وهو عبد الله بن سعيد بن 
قطان بن كلاب. والثاني كما يقال ألا وهو نعت 
الأحوال الرافضة: يعني: أنهم سموا رافضة 
لرفضهم إمامة زيد بن علي رضي الله عنه 
وسميت القدرية قدرية أحالها الذي كانت 
عليه: ألا وهو قولهم بالقدر وأن الله - تبارك 
وتعالى - لم يخلق أفعال العباد والمرجئة سموا 
مرجئة أيضًا للصفة أو الحالة التي كانوا عليها: 

ألا وهو قولهم بالارجاء 2 الايمان: أي: تأخير 
الأعمال وأنها للا تدخل 2# الايمان: أما نفظ 
الحشوية؛ فليس فيه ما يدل على شخص معين 
ولا على مقالة معينة. 

اقالنّاء أنتم نيزتم أهل السنة بهذا اللقب لأنهم - 


بزعمكم - يروون الأحاديث بلا تمييز ولا إنكار؛ 
وهذا خلاف الواقع: فإن أهل الحديث والسنة 
هم الذين اختصوا بالذب عن سنة التبي صلى 
الله عليه وسلم وهم الذين ميزوا صحيحها من 
سقيمهاء ثم إنكم أيها المخالفون لهم أحق الناس 
بهذا اللقب؛ لأنكم تستشهدون لمذهبكم بما 
يؤيده من الأحاديث وإن كان ضعيعًا أوموضوعًا 
عند أهل الفن؛ ولأنكم تحشون أقوالكم 
ومصتفاتكم بالكلام الذي لا تعرف صحته 


| بل يعرف بطلانه؛ لمخالفته لكتاب الله وسنة 


رسوئه صلى الله عليه وسلم. 1 

ازابصًا أما معنى التجسيم الذي لبّستم أهل 
السنة بالحشو لأجله؛ فإنه ليس قول أهل 
السنة تجسيم؛ لأنهم إنما أثبتوا لله ما أخبته 
لنفسه: أو أثبته له رسوله صلى الله عليه 


| وسلم من الصفات مع نفي المشابهة والمماثلة 


للمخلوقات: ثم إن لفظ التجسيم عتدهم 
من الألفاظ المبتدعة فلم ينطقوا به نفيًا ولا 
إثبانًا؛ فهذا اللفظ من الألفاظ الحادثة: من 
الألفاظ التي لم تشرع؛ لأنها لم ترد 4 الكتاب 
والسنة: ولم يتكلم بها أحد من أئمة السلف؛ 
فكيف ينسب إليهم إذاء أو ينسيون إلى قول أو 
صفة ثم يذهبوا إليها ولم يقولوا بها؟1 
خناستناء ينبغي أن يتظر 2# الموسومين بهذا 
الاسم وي الواسمين لهم به أيهما أحق؟! وهذه 
مسأئة مهمة؛ لأن النظر بتمعن ‏ ذلك نجد 
أن الواسمين لأهل السنة بهذا الاسم هم أحق 
الناس يد: وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن 
النفاة ممن هم مظنة الزندقة: كما ذكر العلماء 
كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة: تسميتهم 
لأهل الحديث حشوية. 

ويكفي أن نعرف أن أول الواسمين به هو عمرو 
بن عبيد: زعيم المعتزلة - كما تقدم - وأن أول 
الموسومين به هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثم أحمد بن 
حنبل إمام أهل السنة والجماعة - رحمة الله 
تعالى عليه - ونحن إذا عرفنا ذلك نعلم منزلة 
الواسم والموسوم إِذًا 

وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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الأمثال # القرآن 


فضي هنذا المقال نتحدث عن مثل آاخر مئن 


مس خا عل 


قوله. تعالى: ٠‏ وَأَتل عَلَتْهمَ بآ لع اكتكة اناا 


فتلت مِنْهْناا َأبِسَهْ آلشيِطننٌ كَكَانَ ء يخ توريب ' 
ها ©) لو جنك أقتة 211 ارضخ 


َأنَبْمْ مون فَتَلك كَل المكلب إن. تَحمِل عَلَنِِ 
1 تَبكَه يَلْهَثْ ذَلِكَ. مَكَلْ ارايت 
كد ع كفم لق - لنذهق: يَتَفَكوْن م 
-3. مكلة القَزه الزِن. كَدَوا بتيينا راش عقا 


يَظْلِمُوْنَ » (الأعراف ه/ا١-لالا١‏ ). 

المعنى الإجمالي : 
«شيّه سيحانه من أتاه كتايه وعلمه العلم 
الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه 
وآثر سخط الله على رضاد؛ ودنياه على آخرته: 
والمخلوق على الخالق؛ بالكلب الذي هو من 
أخيث الحيوانات وأوضعها قدرًا وأخسها نفسًا 
وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرهًا وحرصًا 
ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه ذا الآرض» 
يتشمم ويتروح حرصًا وشرها ولا يزال يشم 
دبره دون سائر اجزاءه؛ وإذا رميت له بحجر 
رجع إليه يعضه من فرط نهمته وهو من أمهن 
الحيوانات وأحملها ثلهوان وأرضاها بالدناياء 
والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم 
الطريء والعذرة أحب إليه من الحلوى: وإذا ظفر 
بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبًا يتناول معه 


ا متها هركا إل ص عليه واايره عرضه ويتتكه 


وشرهه: ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأىذا 


ن الأمثان ا القرآن وهنو من سورة الأعراف. اللآنيات. 
التخامسة والسبعون بعد المائة والسادسة والسبعون بعد ا ماثةوالسايعة والسبعون بعد ا ماثةة. 


© _اعد مصطفى البصراة 
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هيئة رثة وثياب دنية وحال رذية: نبحه وحمل 
عليه كأنّه يتصور مشاركته له ومنازعته 2 
قوته وإذا رأى ذا هيئة حستة وثياب جميلة 
وضع له خطمه والارضنى: وخضّع له ولم يرفع 
إليه رأسه <١‏ 

تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على اللّه والدار 
الآخرة مع وفور علمه بالكلب ‏ حال لهثه 
سرّبديع؛ وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره اللَّهَ 
من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان 
لشدة لهفه على الدنيا الانقطاع قلبه عن الله 
سيحانه وتعالى والدار الآخرة: فهو شديد 
اللهف عليها ولهفه نظير لهف الكلب الدائم ب 
حال إزعاجه وتركه:؛ واللهف واللهث شقيقان 
وأخوان # اللفظ وال معنى. 

قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد: لا فؤاد 
له؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث: فهو 
مثل الذي يترك الهدى للا فؤاد لدء إنما فؤاده 
منقطع:؛ قال ابن القيم: ومراده بانقطاع فؤاده 
أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك 
اللهث؛» وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبقى 
معه فؤادٌ يحمله على الصبر عن الدنيا وترك 
اللهف عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلة 
صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء: 
فالكلب من أقل الحيوانات صبرًا عن الماء؛ وإذا 
عطش أكل الثرى من العطش وإن كان صير على 
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الجوع؛ وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات 
لهثّاء يلهث قاتمَا وقاعدًا وماشيًا وواقَماء 
ذلك نشدة حرصه: فحرارة الحرص ب كبده 
توجب له دوام اللهث: فهكذا مشبهه شدة 
حرارة الشهوة ‏ قلبهٌ توجب له دوام اللهث: 
فإن حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو 
يلهف. وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف 
قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب 
ولم يعمل يدء. (قاله ابن القيم بي الجامع 
لأمثال القرآن ص ؛ .)٠١‏ 

المعنى التفصيلي 
(وَاكَلُ عَلَيْهُمْ): أعقب ما يفيد أن التوحيد 
جعل 2 القفطرة بيذكر حالة اهتداء بعضص 
الناس إلى نبن الشرك ل ميدأ أمره؛ ثم 
تعرض وساوس الشيطان له لتحسين 
الشرك. 
ومناسيتها للتي شبلها إشارة العبرة من حال 
أحد الذين أخذ الله عليهم العهد بالتوحيد 
والامتثال لأمر الله: وأمده الله بعلم يعيته 
على الوفاء يما عاهد الله عليه 4 الفطرة 
ثم لم يتفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له 
الهلدى سيره د 
وشأن القصص ا مفتتحة بقوله (وَاتل عَليْهِمْ) 
أن يقصد منها وعظ ا مشركين يصاحب 
القصة يقرينة قوله (ذَلِكَ مَثَل الْصَوْم) إلخ, 
ويحصل من ذلك أيضًا تعليم ال مثل قوله: 
(واتل عليهم نبأ نوح - واتل عليهم نبأ 
إبراهيم كتهو علياك من فيا موسى وفرعون 
بالحق).: ونظائر ذلك؛: فضمير (عَلَيْهُمْ) 
راجع إلى المشركين الذين وجهت ؛ إليهم العبر 
والمواعظ من أول هذه السورة وقصت عليهم 
قصص الأمم مع رسلهم على أن توجيه 
ضماتر الغيية إليهم أسلوب متبع ‏ مواقع 
كثيرة من القرآن. 
ومناسية فعل التلاوة لهم ل قوله (وَاكُلْ) 
أنهم قوم تغلب عليهم الأمية: فأراد الله أن 
يبلغ إليهم من التعليم ما يساوون به حال أهل 
الكتاب 4# التلاوة» فالضمير المجرور ب ”على” 
عائد إلى معلوم بالسياق وهم المشركون؛ 
وكثيرًا ما يجيئ ضمير جمع الغائب 2 القرآن 
مرادًا يه ا مشركون: كقوله (عم يتساء ثون ) 


أما عن المعني به 4 الآية: فقيل: إنه أمية 
بن أبي الصلت الثقغيء؛ وروي هذا عن عيد 
الله بن عمرو بن العاص بأسانيد كثيرة عند 
الطبري وعن زيد بن أسلمء؛ وقال القرطبي 
التفسير هو الأشهر وهو قول الأكثر» 
ذلك أن أمية بن أبي الصلت الثقفي كان ممن 
أراد اتباع دين غير الشرك طالبًا دين الحق؛ 
ونظر 2# التوراة الإنجيل فلم يرى النجاة 
لنب اليهودية ولا النصرانية: وتزاهد وتوخى 
الحنيفية دين إبراهيم: وأخبر أن الله يبعث 
نبيًا 2 العرب: فطمع أن يكون هوء: ورفض 
عبادة الأصتام وحرم الخمر. 

فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أسف 
أن لم يكن هو الرسول المبعوث 4 العرب وقد 
اتفق تفق أن خرج إلى البحرين قبل البعثة وأقام 
هناك ثمان سنوات: ثم رجع إلى مكة فوجد 
البعثة وتردد 4 الاسلام: ثم خرج إلى الشام 
ورجع بعد وقعة بدرفلم يؤمن بالنيي صلى 
الله عليه وسلم حسدًا وركى من فقتل من 
المشركين يوم بدر وخرج إلى الطائف بلاد 
قومه فمات كافرًاء وقد قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم: كاد أمية ين أبي الصلت أن 
يسلم. - 2< 2< ٠‏ 1 . 5 
ومعنى (آتَيْنَاهُ آيَاتتَا) أن اللّه ألهم أمية 
كراهية الشرك وألقى ف نفسه طلب الحق 
ويسر له قراءة كتب الأنبياء وحبب إليه 
الحنيفية: فلما انفتح له باب الهدى وأشرف 
نورالدعوة المحمدية؛ كاير وحسد وأعرض 
عن الاسلام: فلا جرم أن كانت حاله أنه 
انسلخ عن جميع ما يُسر له ولم ينتفع به 
عند إبان الانتفاع فكان الشيطان هو الذي 
صرفه عن الهدى فكان من الغاوين إذ مات 
على الكفريمحمد صلى اللّه عليه وسلم. 
وقيل نزلت ف أبي عامر بن صيفي الراهب 
واسمه التعمان الخزرجي: وهو قول سعيد 
بن المسيب: وذهب كثير من المفسرين إلى أنها 
نزلت ‏ رجل من الكنعانيين وكان ٍِ زمن 
موسى عليه السلام يقال له بلعام بن باعور, 
فخلطوا وغيروها واختلفوا فيها؛ والتحقيق 
أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مدين 
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وعرافيهم 4 زمن مرور بني إسرائيل على , 
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أرض (مؤاب): ولكنه لم يتغيرعن حال الصلاح؛ 
فلا ينبيغي الالتفات إلى هذا القول لاضطرابه 
واختلاطه. 

والايتاء هنا مستعار للإطلاع وتيسير العلم: 
مثل وله (وآتاه الله العلم والحكمة) 
والآيات (دلائل الوحدانية). (التحرير 
والتنوير للطاهر لابين عاشوره /7/ا1). 
(هَانِسَلحَ منْهًا) كفر بها وتركها وراء ظهره 
مبتعدًا عنهاء وقال ابن عباس: تزع مته العلم: 
والانسلاخ هو التعري من الشيء 

(هَاتْبَعَهُ الشَيْطَانُ) أي عند انسلاخه عن 
اللآيات: أي لحقه فأدركه وصار قرينًا له أو 
فاتبعه خطواته وصيره تابعًا لنفسه؛ وقيل 
اتبعه بمعنى استتيعه. 

(هَكَانَ منْ الْغَاوِينَ) أي المتمكنين 4# الغواية وهم 
الكفار. (فتح البيان لصديق حسن القنوجي 
ا 

وقوله تعالى: (وَلْوْ شنْنَا لَرَهْعْنَاهُ بهًا) أغاد 
أن تلك الآيات شأنها أن تكون سيبًا للهداية 
والتزكية: لو شاء الله له التوفيق ووعصمه من 
كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنها؛ وهذه 
عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم 2 
توفيقهم: فالمعتى: ولو شثنا لزاد ب العمل يما 
آتيناه من الآيات فلرقعه الله بعمله. 

والرفعة مستعارة تكمال النفس وذكائها؛ لأن 
الصفات الحميدة تخيل صاحيها مرتفعًا على 
من دوته:؛ أي لو شثنا لاكتسب بعمله بالآيات 
فضلاً وذكاءًا وتميرًا بالفضل: فمعنى ”لرفعناه“ 
ليسرنا له العمل بها الذي يشرف به. 

وقوله (وَنَكنَّهُ أَخَلَدَ إنى الأزض) أي ركن ومال 
إلى الأرضصيء والكلام تمثيل لحال المتلبس 
بالنقائص والكفر بعد الإيمان والتقوى بحال 
من كان مرتفعًا عن الأرضى؛ فنزل من اعتلاء 
إلى الأسفل: فبذكر الأرض علم أن الاخلاد هنا 
ركون إلى السُفل: أي تليس بالنقائص والمفاسد: 
وأصل الاخلاد: اللزوم: يقال أخلد فلان بالمكان: 
إذا قام به ولزمه؛ والمعنى أنه مال وسكن إلى 
الدنيا ورغب فيها ورضي بها واطمئن وآثرها 
على الآخرة. 1 

ومعنى كن الأزض) هي هنا عبارة عن الدنيا 
'لأن بها المفاوز والقضار والمدن والضياع والمعادن 


والتبات ومنها يُستخرج ما يُعاش به ف الدنياء 
فالدنيا كلها هي الأرض. 

وقوله (وَاتبَعَ هَوَاهُ) أي ما يهواه وترك العمل 
يما يقتضيه العلم الذي علمه الله وهو حطام 
الدنياء وقيل كان هواه مع الكفار؛ وهذه الآية 
من أشد الآيات على العلماء الذين يريدون 
بعلمهم الدنيا وشهوات النفس ويتبعون الهوى. 
وقوله تعالي (هَمَمَنُهُ كَمَثلِ الْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ 
عَلَيْه يَلْهَتْ أو تَتْرَكَهُ يَلْهَثُْ) قال ابن عاشور آذ 
التحرير والتنوير (ه//الا١‏ ): وهذا التمثيل من 
مبتكرات القرآن» فإن اللهث حالة تؤذن بحرج 
الكلب من جراء عثر تنفسه عن اضطراب 
باطنه إن لم يكن لاضطراب باطنه سبب آت 
من غيره؛ فمعتى (إنْ تَحَملْ عَلَيْه ) أي إن 
تطارده وتهاجمه؛ مشتّق من الحمل الذي هو 
الهجوم على أحد لقتاله: يقال حمل فلان على 
القوم حملة شعواء أو حملة منكرة: وقد أغفل 
المفسرون توضيحه وأغفل الراغب ‏ مفردات 
القرآن هذا المعنى لهذا الفشعل. 

فهذا تشبيه تمثيل مركب منتزعةٌ فيه الحالة 
المشبهة والحالة المشبه بهاء فهذا التمثيل بأن 
يشبه الضال بالكلب: ويشبه شقاؤه واضطراب 
أمره 2 مدة البحث عن الدين بلهث الكلب 2 
حالة تركه يي دعة: تشبيه المعقول بالمحسوس: 
ويشبه شقاؤه ‏ إعراضه عن الدين الحق عند 
مجينه بلهث الكلب 2 حالة طرده وضربه 
تشبيه المعقول بالمحسوس 

والكلب حيوان من ذوات الأريع ذو أنياب وأظفار 
كثير النبح لي الليل قليل النوم فيه كتير النوم 
النهار يألف من يعاشره ويحرس مكانه من 
الطارقين الذين لا يألفهم ويحرس الأنعام التي 
يعاشرها ويعدو على الذئاب ويقبل التعليم 
ويلهث إذا أتعب أواشتد عليه الحر؛ ويلهث يدون 
ذلك لأن ذ خلقته ضيمقًا ب مجاري التفس 
يرتاح له باللهث؛ واللهث سرعة التنفس مع 
امتداد اللسان لضيق التنفس. 

قال صديق حسن القنوجي 4 فتح البيان: 
والمعنى مثله كمثل الكلب حال كونه متصمًا 
بهذه الصفة: أي إن هذا المنسلخ عن الآيات لا 
يرعوي عن المعصية 4 جميع أحواله سواءً 
وعظه الواعظ وذكره المذكر وزجره الزاجر أو 
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لم يضع شيء من ذلك 

قال القتيبي: : كل شيء يلهث فإنما يلهث من 
إعياء أو عطش إن الكلب فإنه يلهث ب حال 
الكلآل وحال الراحة وحال المرض وحال 
الصحة وحال الري وحال العطش فضربه 
الله مثلاً من كذب بآياته فقال إن وعظته 
ضل وإن تركته ضلء فهو كالكلب إن تركته 
لهث وإن طردته لهث؛ كقوله تعالى (وَإِن 


دوه إل كقدى لايتبَحوة سول علس أدعوشوش آم 
مت ) (الأعراف 1917). 


وقوئه تعالى (ذَنكَ مَصُ القَوْم الَّدينَ كَدَّيُوا 
بآيّاقنًا)؛ (ذنلك) أي التمثيل بتلّك الحالة 
الكسيسنة (مثل القوم الذين كذيوا بآياتنا ) 
من اليهود بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفوا 
وبد لوا وكتموا صفة رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وكذيوا بهاء وقيل: عم هذا المثل جميع 
من كذب بآيات الله وجحدها وهو الحق لأن 
الاعتبار يعموم اللفظ لا يبخصوص السبب 

(فَاقَصْصُ القَصّصَّ) الذي هو صفة الرجل 
المنسلخ عن الآيات عليهم: فإن مثل المذكور 

كندل هود القوم المكذيين من اليهود الذين 


أفهامهم . افيتوجبروج .+ عن الضلال ويقبلون 
على الصواب: وقيل هذا المثل لكفار مكة ولا 
وجه لتخصيصه لفرد دون فرد والأوتى هو 
العموم. ‏ | 

(ساء مثلاً القوم الذين كذيوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون) 

(ساء مثلاً) هذه الجملة متضمنه ثبيان حال 
هؤلاء القوم البالغة # القبح إلى الغاية: 
يقال ساء الشئن» فبح: فهو الازم: وساءه 
يسوءه مساءة. فهو متعد وهو من أفعال الذم 
كبئس والمخصوص بالدم. 

(القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون) أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم» 
لا يتعداها ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزهاء 
وقيل المعنى أنهم جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم وهذا أفيد. (فتح البيان 
لصديق حسن القنوجي 519/17) 


فوائد الآيات 
اد قوله (آتيناه آياتنا): فأخبر سبحانه 
أنه هو الذي آتاه آياته؛ فإنها نعمة واللّه هو 
الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه ثم 
٠‏ | قال: (فانسلخ منها) أي خرج منها كما تنسلخ 
| الحية من جلدها؛ وفارقها غراق الجلد ينسلخ 
| عن اللحم؛: ولم يقل فسلخناه متهاء لأنه هو 

| الذي تسيب إلى انسلاخه منها باتباعه هواه. 

”- ومنها قوله تعالى (فأتبعه الشيطان) 
أي لحقه وأدركه كما قال سيحانه ( تَبَمَوْمُم 
| تُشَرقِيت) (الشعراء 50). وكان محفوظا 
محروسًا بآيات الله محمي الجانب بها من 
| الشيطان: لا ينال منه شيئًا إلا على غرة 
|وخطفة: فلما انسلخ من آيات الله ظفر به 
| الشيطان ظظضر الأسد بفريسته؛: فكان من 

الغاوين العاملين يخلاف علمهم الذين يعرفون 

الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. 

“- ومنها أته سبحانه وتعالى قال (ولو شئنا 

لرفعتاه بها)؛: فأخير سيحانه أن الرفعة 

عنده ليست بمجرد العلم: وإذما هي باتباع 
الحق وإيثاره وقصد مرضاةة الله: فإن هذا 
كان من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله بعلمه 

ولم ينفعه به؛ فنعوذ بالله من علم لا ينفع: 
وأخبر سيحانه أنه هو الذي يرفع عبده يما 

شاء يما آتاه من العلم وإن لم يرفعه اللّه فهو 
موضوع لا يرفع أحدًا به رأساء فإن الخافض 
الرافع هو الله سبحانه وتعالى: خفضه ولم 
يرفعه والمعنى: لو شتناه فضلتاه وشرفناه 
ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيتاها 
| (هذه الفوائد الثلاثة لابن القيم 2 الجامع 
ا لأمثال القرآن ض /ا١١).‏ 

4- ومنها أن المغغني بالآية فارق الإيمان 
مغارقة من لا يعود إليه أبدَاء فإنه انسلخ من 
الآيات بالجمله كما تنسلخ الحية من قشرها 
ولوبقي معه منها شيء لم ينساخ منها ‏ 

ه- أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر 
به وافترسه؛ ولهذا قال (فأتيعه الشيطان) 
ولم يقل (تبعد).: فإن # معنى أتبعه؛ أدركه 
ولحقه: وهو أبلغ من (تبعه) لفظا ومعنى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاللين- 
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من دعائه صلى الله عليه وسلم 
/أعن أبي بكر الصّدَيق رضي الله عنه قال: قلت 
لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: علمني دعاعٌ 
أدعو به صلاتي: قال: «قل اللهمّ إِني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغضر الذّنوب إلا أنت: 
فاغفر لي مغفرة من عند ك: وارحمني إِنّك أنت 
الغفور الرزحيم: (صحيح البخاري). 


من نور كتاب الله 

التحدير من الفرقة | 
قال تعالى. ١‏ رلا تكروًا كلد 7 ' 
تعَرَهوأ وَأْتَلَُوأ ِنْب ابم الت " 
وَأوْلَهِكَ كَمَ عَدَابٌ عَظِيك» 
(آل عمران: .)1٠١6‏ 


من هدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 
عن عبد الله بن عمر- رضي الله 
عنهما- أنه قال: قال رسول الله صلى 
* الله عليه وسلّم: «ثلاثة لا ينظر 
الله- عزّ وجلّ- إليهم يوم القيامة: 
العاقّ لوالديه2 ولمرأة المترجلة 
: والدَيّوث. وثلاثة لا يد خلون الجِنّة: 
: العاق لوالديه؛ والمدمن على الخمر؛ 
والمثان يما أعطى». (رواه النسائي 
5 وصححه الألباني). 


من دلائل النبوة 
عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى 
|[ الله عليه وسلم يقول؛ «لتفتحنٌ عصابة (أي, 
جماعة) من المسلمين كنز آل كسرى الذي ف 
الأبيض» (رواه مسلم 17914). 

قلت: أي بلاد فارس: التي هي إيران الشيعية +58 
الآن: أعادها الله إلى السنة. 


6ه 500999 


وويسوويوءوءءوووهة 


12111221131323 


صلى اللّه عليه وسلم: «إن ١‏ ث7 
رجات العلى يراهم من أسفل ي' 

ف انأفق من آفاق السماء؛ وإن 
أبا بكر وعمر منهم وأنعما ». 
(ستن ابن ماجه 51 وصححةه 
الألباني ١)‏ 


من أقوال السلف ش 
عن الحسن البصري قال: «إنما هلك من كان قبلكم حين 

تشعبت بهم السَبل: وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار 
وقالوا ل الذين برأيهم فضلوا وأضلواء (الاعتصام 


رإحدير للكتاب والصحفيين: 
وما من كاتب إلا ستبقى 
كتابته وإن فنيت يداه 


فلا تكتب بكفك غير شيء 
/ / يسرك ف القيامة أن تراه 
العقدا 


ِ ع 
سود م 1 
ال 0 

ليد 1 ا الك ل 0 


عن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«توشك القرى أن تخرب وهي عامرة.. / 
قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: 
«إذا علا فجّارها أبرارهاء وساد القبيلة 

يونافقوها». . 


«كفاك من علم الدين أن تعرف ما أ 
يسع جهله؛ وكفاك من علم الأدب أن 
تروي الشاهد والمثل». (العقد الضريد ). 


أحاديث باطلة لها آثار سيئة 


0 
. 
31 
٠. 
0 
٠. 
"٠ 
٠. 


: من سره أن يحيا حياتي: ويموت 
مماتي؛ ويسكن جنة عدن غرسها 
* ربي؛ فليوال عليًا من بعدي؛ وليوال 
: وليه؛ وليقتد بالأئمة من بعدي؛ 
+ فإنهم عترتي؛ خلقوا من طينتي؛ 
: رزقوا فهمًا وعلمّاء وويل للمكذبين 
بفضلهم من أمتي؛ القاطعين فيهم 
صلتيء الا أنالهم الله شفاعتي». 
5 موضوع من وضع الشيعة. (السلسلة 


عن الشعبي فال: ركب زيد بن ثابت» فاخذ 

عبد الله بن عباس بركابه؛ فقال: «لا تفعل يا # 
ابن عم رسول الله صلّى الله عليه وسلم». فقال: ؛ 
«هكذا أمرنا أن تفعل بعلمائناء. (سير أعلام " 
1 النبلاء). 


من معاتي ١‏ حاديث : 
(تمم), فيه «أعوذ بكلمات 
الله التامات, إنما وصف كلامم 
3 #التمام؛ لانه لا يجو زأن يكون و 
: ل امه نقص أوعيب كما : 
يكون كلام الناس وقنيل: معنى ١‏ 
التمام هاهنا أنها تنقع المتعوذ 
بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. 
(النهاية ف الغريب والأثر) 


حُلقَ حسن فائزهه 
قيل لقيس بن عاصم: ما الح لم؟ قال: أن”] 
تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك, وتعضو ] 
أ عمّن ظلمك. (العقد الفريد). , ' 


خلق سيء فاحذره 
قال علي رضي اللّه عنه: .لا راحة لحسود؛ ولا | 
إخاء لملول؛ ولا محبٌ لسّيء الخلق». 

(العقد الفريد). 
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اليل 


١ يحلمك‎ 


أثر السياق 2 فهم النص 


تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية 


الطلدق في الحيض 


يقول الشيخ أحمد شاكر - يرحمه الله | 


- عن حديث نافع الذي فيه «وهي واحدة» 
بعد أن ساق كلام الإمامين ابن حزم وابن 


القيم: - يرحمها الله : أن الكلمة يحتمل أله 


تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
أي كأنها مدرجة من الراوي»؛ أو يتأولاها 
بتأول غير جيد. قال: والصحيح الواضح 
أن قوله دهي واحدة ١‏ إنما يراد به الطلقة 
التي ستكون لف الطهر الثاني قبل العدة؛ 
لأنها أقرب مذكور إلى الضمير؛ بل إنه ثم 
يذكر غيرها 2 اللفظ النبوي الكريم:؛ 
وطلقة الحيض أشير إليها فيه فقط 
ويكون معنى قو نه: .هي واحدة « إن طلق 
كما أمركاتت طلقة واحدة ولا تكون طلقة 
ثانية؛ لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت 
لغير العدة: فتكون هذه الرواية مؤيدة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

مايزال حديثنا متصلاً عن النظر ف أدئة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق أثناء الحيض: وقد وصلتا 
إلى الد ليل الرابع. وهو أن ابن أبي ذثب ذكرأن نافعًا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض: فسأل 
عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: فقال: «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر... وهى 
واحدة»» ورأينا بعضا من كلام أهل العلم 4 توجيه «وهي واحدة» ونستأنف البحث بإذن الله تعالى. 


ا سم 


منولي البراجيلي 


لرواية أبي الزبير (ستأتي الرواية) (نظام 
الطلاق 2 الاسلام ص١7‏ ) 

قلت: هذا التوجيه ليس بقريب؛ لأن 
سؤال عمر رضي الله عنه لرسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم عن واقعة طلاق ابن 
عمر؛ والجواب من التبي صلى اللّه عليه 
وسلم ينصبّ على الواقعة المسؤول عنهاء 
ففي قوله صلى اللّه عليه وسلم #:نهاية 
الحديث:: وهي واحدة « متوجه إلى واقعة 
الطلاق التي سئل عنها؛ وليس عن طلاق 
بعد المراجعة قد يقع أولا يقّع. وأما قوله 
إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور: نعم تلك 
هي القاعدة: كما توضحها الأمثلة التالية: 
قوله تعالى: ( وَدَانَسَا موس الكتَب وََلنَهُ 
هُدَى لَبََ إِسَيَّءِيلَ ) (الاسراء: )١‏ فالمذكور 
الآية: موسى عليه السلام: والكتاب: 


إعمالا للقاعدة فالضمير 2# قوئه تعالى: 
(وجعلناه) يعود على أقرب مذكورء. 
وهو الكتاب قوله تعالى: ( إن مَكَلَ عِيسَن 
عند أل كَمَكلٍ 21م حَلفكَه. ين ثاب شم قال لله 
كّ مين ) (آل عمران:04) فامذكور بذ 
الآية عيسى وآدم عليهما السلام: إعمالا 
للقاعدة: يعود الضميرغ# قوله فقال ثم 
قال له؛ على آدم عليه السلام لأنه أقرب 
مذكور لكن قد لا يعود الضمير على 
أقرب مذكور لقرائن؛ كما ب قوله تعالى: 
(وتك الملتبكة ساقت بن حول لعش ميو 
لين ) (الزمر 20170 فضي قوله تعالى 
(وقضي بينهم بالحق) الضمير هنا لا 
يعود على أقرب مذكور وهم الملائكة؛ بل 
يعود على العباد المذكورين قيل ذلك 
4 الآيات؛ فيقضى بينهم بالعدل: أهل 
الجنة يساقون زمراً إلى الجنة: وأهل الثار 
يساقون زمرا إليها ‏ 

فالقرينة الصارفة ف الحديث عن 
عودة الضمير إلى أقرب مذكور « حتى 
تطهر : أن مدار السؤال عن طلقّة وقعت 
4 الحيض؛ فالاجابة تكون عن ا مسؤول 
عنه وليس عن أمرغير مسؤول عنه. وقد 
أخرج الامام مسلم أن عبيد الله (أحد رواة 
الحديث عن نافع ) قال: قلت لنافضع: ما 
صنعت التطليقة؟ قال هي واحدة اعتد 
بهاء ونافع هو راوي الحديث الذي فيه 
دوهي واحدة»» مما يبين أن الضمير يعود 
على طلقة ابن عمر بي الحيض (صحيح 
مسلم ح )١40/1‏ 

'6- أورد الحافظ ابن حجر - يرحمه 
الله - 4 الفتح: وعتد الشافعي عن مسلم 
ابن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى 
نافع يسألوته: حسبت تطليقة ابن 
عمر على عهد التبي صلى الله عليه 
وسلم فقال نعم: ولم يحكم عليه الحافظ 
بشيء (مسند الشافعي 1١97/١‏ فتح 


الباري 9/هه3؟). 

وبالنظر د سند هذه الرواية: مسلم 
بن خالد المخزومي: ضعفه كثير من 
أهل العلم؛ وقال فيه الحافظ ابن حجر: 
فقيه صدوق كثير الأوهام (انظر تقريب 
التهذيب ١/55ه5.‏ تهذيب التهذيب 
)١1١١--/٠‏ فهو يعتد يه 2 المتابعات 
والشواهد . وهو هذا الحديث لم ينفرد 
به؛ بل جاء على وفق ما جاء عن نافع 2 
احتساب تطليقة ابن عمر. 

ابن جريج: عبد الملك بين عبد العزيز 
بن جريج: ثقة فقيه فاضل إلا أنه كان 
يد لس ويرسل (تقريب التهذيب )1517/١‏ 
قال عنه الدارقطني: شر التد ليس 
تدليس ابن جريج: فإنه فبيح التد ليس 
لا يدئلس إلا فيما سمعه من مجروح 
(تعريف أهل التقديس ص ١4)؛:‏ وقد 
حدث عن نافع وبذ لك يندفع الارسال. 

أما تدليسه ‏ هذه الرواية فمحتمل 
لأنه لم يذكر أنه سمع. إنما قال: إتهم 
أرسلوا. وعلى العموم فهذه الرواية جاءت 
مطايقة لما رواه الآخرون: وفيها الرد على 
من قال: إن تطليقة ابن عمر حسبت بعد 
وفاة التبي صلى الله عليه وسلم؛ تقول 
نافع حين سئل: «هل حسبت تطليقة 
ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقال: نعم ». ٍ 

”-# رواية سالم بن عبد الله بن عمر 
صرح فيها عن أبيه قوئه: «فراجعتها 
وحسبت لها التطليقة2» هذه الرواية 
أخرجها الامام مسلم 2# الصحيح. وهذا 
الحديث نص صريح #2 المسألة: وقد جاء 
على لسان اين عمر رضي اللّه عنهماء وهو 
أعرف بأمره من غيره فلماذا إذن ثم يرفع 
الخلاف؟ من ناحية ستده؛ فهو مسلسل 
بالثقات (إسحاق بن منصور: ثقة ثبت. 
يزيد بن عبد ريه: ثقة. محمد بن 
حرب: ثقة. الزبييدي: ثقة ثبت. الزهري: 


التوحيد 77# صفر 1477ه - العدد +07 - السنة الخامسة والأربعون 


ا م :يم + 1 ل م ا خا ا ا ل لا 


كَ 


التوحيد ج89" صفر 1497 ه - العدد 05١‏ - السنة الغامسة والأربعون 


الامام العلم الفقيه الحافظ )» والحديث 2 
صحيح مسلم؛ وهو ما تلقته الأمة بالقبول 
كما تلقت صحيح البخاري. 

بقي معنا المتن» وقد قال بعضهم بأن 
الحاسب للتطليقة هو ابن عمر أو عمر 
رضي الله عنهماء ولا حجة ف أحد دون 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأجاب 
الحافظ ابن حجر عن ذلك بأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو 
المرشد لابن عمرفيما يفعل إذا أراد طلاقها 
بعد ذلك, وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حسيت عليه تطليقة كان احتمال أن 
يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى 
اللّه عليه وسلم بعيداً جداً... وكيف يتوهم 
أن ابن عمريفعل ف القصة شيئاً برأيه وهو 
ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ 
من صنيعه؛ كيف لم يشاوره فيما يفعل 
ل القصة المذكورة.... (انظر فتح الباري 


عه )2 
-- ويك رواية للحديث:.... قال (عيد 
الله بن عمر) فقلت: يا رسول الله نو طلقتها 


خلاثاً كان لي أن أراجعها؟ قال: إذاً يانت 
منك وكانت معصية. قال الهيثمي: رواه 
الطبراني وفيه على بن سعيد الرازي. قال 
الدارقطني: ليس بذاك وعظمه وغيره؛ 
وبيقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد /775) 

وب لسان الميزان: قال الدارقطني: 
حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال 4 
نفسي منه وقد تكلم فيه أصحابيتا يمصر 
وأشاربيده: وقال: هو كذا كذا؛ ونفض بيده 
يقول: ليس يثقة (لسان الميزان 11/4- 
شن" 

فالحديث ضعيف ولو صح: لكان فيه 


| الرد الصريح على من قال باحتمال أن من 
احتسب التطليقة هو ابن عمر أو عمر رضي 


الله عتهماء 
8- ما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عتهما: الطلاق 4 أريعة أوجه: وجهان حلال 


ووجهان حرام: فأما اللذان هما حلال:» فان 
يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع أو 
يطلقها حاملاً مستبيناً حملهاء وأما اللذان 
هما حرام؛ فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها 
عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على 
ولد أم لا قال الحافظ ابن حجر: الحديث 
موقوف (إنتحاف المهرة ح 2)6515 
والحديث أخرجه عبد الرزاق 2 
المصنف ح 1١46٠ ,1١970٠‏ والدارقطني 2 
السنن ح 589٠‏ 249 والبيهقي ف الصغرى 
ح 5"058؛ والكيرى ١5515‏ والحديث مداره 
على وهب بن نافع الصنعاني»: ترجم له 
البخاري 2 التاريخ الكبير ترجمة 55ه؟ 
وسكت عنه: وكذ لك ابن أبي حاتم» ترجمة 
7 وسكت عنه:؛ وذكره ابن حبان 2 الثقات 
تهده؛ 1١١‏ 
فوائد حديثية مهمة: 

أ لا يعد سكوت البخاري عن الراوي 
التاريخ توثيقاً أو تجريحاً له؛ فهو على 
الاحتمال (مستور)؛: وقد ذكر ذلك غير 
واحد من أهل العلم: فقال الحافظ المزي 
2 ترجمة عيد الكريم بن أبي المخارق: 
نقئلاً عن الحافظ الأشبيلي:..- بين مسلم 
جرحه 4 صدر كتابه: وأما البخاري فلم 
يتبهه من أمره على شيء؛ فدل على أنه 
على الاحتمال: لأنه قد قال 4# التاريخ: كل 
من لم أبين جرحه فهو على الاحتمال؛ وإذا 
فلت فيه نظر فلا يحتمل (تهذيب الكمال 
)22 

ب-- وكذ لك سكوت ابن أبي حاتم عن 
الراوي2» وقد يبن منهجه فيمن سكت 
عنهم: فقال:.... على أنا قد ذكرنا أسامي 
كثيرة مهملة من الجرح والتعديل: كتبناها 
ليشتمل الكتاب على كل من روى عن العلم» 
رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم: فتنحن 
ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى 
(الجرح والتعديل 8/7"). وانظررد الألباني 
على الغماري 2 السلسلة الضعيفة 89/٠‏ 
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ج- ابن حيان يعد من المتساهلين 4 
كتابه « الثقات « فهو عمد إلى جماعة 
من المجهولين فذكرهم 4# كتابه: وقد 
تعقبه أهل العلم كالحافظ ابن حجر 
فقال:.... وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان 
من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان 
على العدالة إلى أن يتبين جرحه: مذهب 
عجيب؛ والجمهور على خلافه: وهذا هو 
مسلك ابن حبان 4 كتاب الثقات الذي 
ألفه (لسان الميزان »))١4/١‏ وتللتوسع ف 
هذه الفوائد راجع رسالتي للماجستير: 
معالم منهج الشيخ أحمد شاكر ف نقد 
الحديث). 

وأجيب عن قول ابن عباس أنه لا 
حجة فيه:2 لأنه قول صحابي ئيس 
بمرفوع؛ ومن المعلوم أن قول الصحابي له 
حكم الرفع بضوابطء منها: أن يكون لا 
مجال فيه للرأي والاجتهاد؛ وأنه لا يعرف 
عن الصحابي الأخذن من الاسرائيليات. 
و رواية ابن عباس التي نحن بصدد 
الكلام عنهاء لا علاقة لها بالاإسرائيليات؛ 
لأنها تتكلم عن مسألة شرعية من صميم 
شرعنا. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: روأما 
أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر ف 
زماتهم لهي حبجة حت جماهير العلماء: 
وإن تتازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول - صلى اللّه عليه وسلم - ولم يكن 
قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له 
باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولا ولم 
يقل بعضهم يخلافه ولم ينتشر فهذا 
فيه نزاع؛ وجمهور العلماء يحتجون به 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد ف المشهور, 
وعند الشافعي 4 أحد قوليه» (مجموع 
الفتاوى .)١5/1٠١‏ 

فلت: ولو صحت هذه الرواية عن ابن 
عباس فقد تكون #ذ الحقيقة اجتهاداً من 
ابن عباس استنبطه من آيات وأحاديث 


الطلاق: ولو قلنا لها حكم الرفع؛ فلا 
حجة فيها للجمهور المجوزين للطلاق 
الحيضء لأن العلماء أجمعوا على أن 
الطلاق البدعي (ومنه طلاق الحيض) 
حرام. ورواية ابن عباس وفق ما أجمعوا 
عليه: فالخلاف ئيس ل التحريم» وإنما 
الخلاف هل يقّع الطلاق أم لا يقع؟: وهذا 
لم تشر إليه رواية ابن عباسء؛ وغاية ما 
فيه للاحتجاج أنه سماه طلاقا- 

6 أخرجالامام مسلم بسنده عن عبد 
الله (ابن عمر) أنه طلق امرأة له وهي 
حائض تطليقة واحدة:2 فأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعهاء 
ثم يمسكها حتى تطهر ثم نتحيض عنده 
حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهر من 
حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمر الله أن يُطلق لها التساءعء, 
وزاد ابن رمح (أحد رواة الحديث) ف 


روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك» 


قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك 
مرة أو مرتين؛ فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرني بهذا؛ وإن كنت طلقنتها 
ثلاثاء فقد حرمت عليك: حتى تنكح 
زوجًا غيرك؛ وعصيت الله فيما أمرك 
من طلاق امرأتك. قال مسلم: جوّد الليث 
قوله تطليقة واحدة (صحيح مسلم 
١4/١‏ ). 

وي الحديث: رد على من قال: إن 
لفظة (وهي واحدة) تعود على الطلقة 
التي ستقع 2 الطهر؛ لأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال 2 الحديث: ءءء فق 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر.... 
فالطلاق قد يوقعه الرجل أو لا يوقعه 
فهو على الاحتمال» فكيف يعدل عن 
توجيه الضمير على الطلاق الذي وقع 
والمسئول عنه إلى الاحتمال. 

والحصد لله رب العامين.. 
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1- ما جماء تعن تعبلد الله ابن مسنعود :رضي الله عنه : 

غن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
«كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قلنا: السلام على الله قبل عباده: السلام على 
جبريل: السلام على ميكائيل: السلام على فلان» 
فلما انصرف التبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل 
علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام: فإذا جلس 
أحدكم # الصلاة فليقل: 


التبصات للك والصلواثٌ والطيباتٌ: السلام | 


عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته. السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين: فإنه إذا قال 
ذلك أصاب كل عبد صالح السماء والأرض» 
أشهد أن الا إله إل* الله واشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء» رواه 
البخارى ومسلم. ورواه أحمد والنّسائي وأبوداود. 
قوله السلام على فلان - وي رواية: السلام على 
فلان وفلان -: يعني من الملائكة. بدلالة ما جاء 
ل رواية ابن ماجه: ..١‏ السلام على جبرائيل 
وميكائيل:؛ وعلى غلان وفلان» يعنون الملائكة...». 
وي رواية للبخاري ومسلم)لتشهد ابن مسعود: 


قال: (علمني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ١‏ 


التشهد - (و) كضي بين كفيه - كما يعلمني السورة 
من القرآن: الحديث وفيه: (وهو بين ظهرانينا 
فلما قبض قلتا: السلام على النبي) 


تكلمنا 4 اللقاء السايق عن حكم التشهد الأول والتشهد الأخير»ونتكلم هذا العدد عن صيغ 
التشههد الواردة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. | 
:وقد عنلم رسؤل الله صلى الله عللينه وسلم :صحابته الكرام رضوان الله عليهم أتواعًا من صيغ 


د . حمدي طه ! 


وقوله: ليتخير يعد من الكلام: الكلام هنا 
يعني الدعاء. بدلالة رواية النّسائي وأحمد وأبي 
داود وابن خرّيمة وهي ...«١‏ ليتخير أحدكم من 
الدعاء أعجبه إليه..., ايان لأحكام الصلاة 
اا 

وقد بدأت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرجحات ذكرها أهل العلم متها: 

- أنه أصح حديث 2# الباب . 

- اتضاق الرواة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
علي لفظه فلم يختلفوا 2 حرف منه ؛ بل نقلوه 
مرفوعًا على صفة واحدة مع كثرة الروارة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

- العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم وإليك 
بعض أقوال أهل العلم ‏ ذلك 

فال النووي الأحاديث الواردة 2 التشهد 
أشدها صحة باتفاقَ المحدثين حديث ابن مسعود 
(أنظر ا مجموع شرح المهذب 401//7 يتصرف ). 

وقال أبو عيسى الترمذي:ه حديث ابن 
مسعود أصح حديث (روي) عن التبي صلى الله 
عليه وسلم 4# التشهد والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 

وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول 
سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد واسحق(ستن 
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وقال البغوي: قال أهل المعرفة بالحديث: ' 


أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 2# التشهد حديث ابن مسعود: واختاره | 
أكثر أهل العلم من الصحابة: والتابعين؛ | 
فمن بعدهم؛ وهو قول الثوريء وابن المبارك؛ | 


وأحمد: وإسحاق؛ وأصحاب الرأي. (شرح السنة 
الماع 

وقال الذهلي: إنه أصح حديث روي 2 
التشهد ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون 
غيره وأن رواته لم يختلفوا ب حرف منه يل 
نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة (نيل الأوطار 
- الشوكاني )١١9/١‏ 

مسألة: توجيه قول ابن مسعود رضي الله 
عنه فلما قبض فلنا: السلام على النبي. 

قال ابن عثيمين رحمه الله: وأمَا ما وَرَدَ 


الصّحابة رضي اللّه عنهم وأقَرُوه على ذلك, 
ثم إن الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ علّمه 
مَته. حتى إنه كان يُعَلم ابنَ مسعود؛ وكمه بين 
كفّيه من أجل أن يستحضر هذا اللْفظٌ؛ وكان 
يُعلْمُهم إياه كما يُعلمُهم السُورة من القرآن: وهو 
يعلم أنه سيموت؛ لأن الله قال له: «. إِنَكَ عِيَتٌ 
َنم تنو » (الزمر ١؟)‏ ولم يقلٍ: بعد. موتي 
قوئوا: السَّلامُ على النَّبِيّ؛ بل عَلَّمَهم التشهدَ 
كما يُعلْمُهم السُورةَ من القرآن بلفظها ولذ لك 
2 يُعَوّلَ على لجاحياد ابن مسووة بل يُقال: 
«السّلامُ عليك أيّها النبيُ..(الشرح الممتع 
*/ه بتصرف )ظ 


7 - تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:: 


عن ابن عباس رضي اللّه عتهما قال: (كان ١‏ 


رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان 


يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام عليتا 'وعلى عياد الله الصالحين أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ) 
فال: الشوكاني: رواه مسلم وأبو ذاود بهذا 
اللفظء ورواه الترمذدي وصححه كذلك لكنه 
ذكر السلام منكرا ورواه ابن ماجه كمسلم 
لكنه قال: (وآن محمدًا عبده ورسوئه ) ورؤاه 
الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه, 
(وأن محمدًا) ولم يذكرا (أشهد) والباقي 
كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخ ركذ لك لكن 
بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم لكنه 
نكر السلام وقال: (وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ) - الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني 
4 أحد روايتيه وابن حبان بذ ضحيحه 


بتعريف السلام الأول وتنكير الثاني وأخرجه 
أ «صحيح البخاري» عن عبد الله ين مسعود | 
رضي الله عته أنهم كانوا يقولون بعد وفاة | 
الرسول صلَى الله عليه وسلم: «السَّلامُ على / 
النَبِيّ ورحمة الله وبركاته» فهذا من اجتهاداته أ 
رضي الله عنه التي خالفه فيها مَنْ هو أعلمُ ا 
منه؛ عُمِرٌ بن الخطاب رضي الله عتهء فإنه ١‏ 
خَطَبَ النَاسّ على متبر رسول الله صلَى الله | 
علية وسلّم وقال 2 التشهّد: ذَالْسّلام عليك ١‏ 
أيُها النبيُ ورحمة الله وقائه غُْمِرٌ بمحضر ْ 


الطبراني بتنكير الأول وتعريف الثاني (نيل 
الأوطار- الشوكاني .)7١5/17‏ 

قال أبو عيسى الترمذي: وذهب الشافعي 
إلى حديث ابن عباس 4 التشهد (ستن 
الترمذي .)247/١‏ 

وقال النووي: قال. أصحابنا إنما رجح 
الشافعي تشهد ابن عياس على تشهد ابن 
مسعود لزيادة لفظة المباركات ولأنها موافققة 
تقول الله تعالى د تحية من عند الله مباركة 

طيبة» ولقوئه دكما يعلمنا السورة من القرآن» 
ورجحه البيهقي قال بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم علمه لابين عباس وأقرانه من أحداث 
الصحابة فيكون متأخرا عن تشهد ابن مسعود 
وأضرابه. (المجموع شرح المهذب "إلاه4 ). 
- تشهد عمر بن الغطاب رضي الله عند 

عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان رضي الله عنه 
يعلم الناس التشهد وهو على المتبر يقول: 
قولواء (التحياث لله الزاكياتٌ لله الطيباتٌ 
الصلواث لله السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عياد اللّه 
الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عيده ورسوله): قال الألباني رواه 
مالك والبيهقي بسند صحيح (صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم محمد ناصرالدين 
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الألباني ص 1517). 

قال ابن عبد البرء وأما التشهد فإن مالكًا 
وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه 4 الموطأ عن 
اين شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن 
بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو 
على امّبر يعلم الناس التشهد يقول... الحديث 


(التمهيد لما لي الموطأ من المعاني والأسانيد ١‏ 


).0 
وقال القرابك: ترجيحنا أن عمر رضي 
الله عنه كان يقوله على المنبر من غير نكير 
فجرى مجرى التواتر والإجماع لأن فيه زيادة 
الزاكيات: والتسليم بالتعريف أبلغ لافادة العموم 

(الذخيرة 4/1 11). 
0 - تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
عن أبي موسىٍ الأشعري رضي الله عنه 


خطبناء فبين لنا سُئّتنا وعلمنا صضلاتتا فقال... 
وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحياتٌ الطيباتٌ الصلواتٌ لله السلام عليك 
أيها التبي ورحمة الله وبركاته: السلام عليتا 
وعلى عباد اللّه الصالحين: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » رواه مسلم. 
ورواه النّسائي وأبو داود وأحمد وزاد ابن ماجه 
سبع كلمات هن ناحية الصلاة 
0 -تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
عن ابن عمررضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 التشهد: 
(التحيات لله (و) الصلوات (و) الطيبات 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله - قال ابن 
عمر: زدت فيها: وبيركاته - السلام عليتا وعلى 
عياد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله - 
قال ابن عمر: وزدت فيها: وحده لا شريك له - 
وأشهد أن محمدًا - عبده ورسوثه) (رواه أبو داود 
والدارقطني وصححه) (صفة صلاة النبي صلى 
الله عليه وسلم لمحمد ناصر الدين الألباني ص 
0 
5 - تشهد عائشة رضي الله عنها 
قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا 
التشهد وتشيربيدها تقول: 
(التحيات الطيباتُ الصلواث الزاكياتٌ لله 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن 


محمدًا عبده ورسوله؛ السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين: السلام عليكم) وهذه الصيغة 
رواها مالك والبيهقي عن عائشة موقوفةٌ عليهاء 
وقد جاء فيها التشهد مقَدَّمًا على السلام على 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وقد قال العلماء بجواز التشهد بأي تشهد 
صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على جواز 
كل واحد منهاء وممن نقل الاجماع القاضي أبو 
الطيب (المجموع شرح المهذب ٠//ا40‏ ). 

وقال الشنقيطي: وقد بِيّن المحققون -ومتهم 
الامام الحافظ ابن عبد البرء وشيخ الإسلام 


ابن تيمية كما قرره 2 القواعد النورانية: وابن 
عبد البري الاستذكار وكذ لك الامام ابن القيم 
قال «... إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ 


رحمه الله 4 غير ما موضع من كتبه- أن الأمر 


واسع:؛ فإن شئت تشهدت بتشهد ابن مسعود: أو 


بتشهد عبد الله بن عباسء أو بتشهد عمر بن 


الخطاب. وكأنهم يرون أن هذا الخلاف إنما هو 
من اختلاف التنوع؛ وليس من اختلاف التضاد, 
فالأمر واسع: فإن شئت تشهدت بهذا؛ وإن شنت 
تشهدت بهذ! ‏ (شرح زاد المستقنع "ره . 

قلت: وهذا الاتساع لا ينغي القول بأولوية 
صيغة على غيرهاء مع جواز الكل طبعًا ‏ فرواية 
ابن مسعود أولي وأكثر استحبايا من غيرها من 
الصيغ لما ذكرناه من مرجِخات معتبرّة عند أهل 
العلم ثها على ما سواها من الروايات. 

مسألة .هل يجمع بين أكثر من تشهد ؟ 

قال ابن عثيمين رحمه الله: 

الجواب:أنَّ العلماء رحمهم الله اختلفوا/ة مثل 
هدد الوجوهد: وهذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جَمْع 
الذَكرينآن واحد, أما إذا كان يُمكن أن نجمعهما 
آنٍ واحد فَجَمِعْهما أولى؛ إلا إذا كان هناك قرينة 
تدل على أن كل واحد منهما يُقَال بمفرده كما ف 
دعاء الاستفتاح. فالتشهُدُ عَلمَه النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم عَبِدَ الله بن مسعود؛ وعَلّمَه عبد 
الله بن عبّاس وكلاهما صحيح؛ وليس بينهما إل 
اختلاف يسير مما يدلنا على أن كلّ واحد منهما 
يقال ارده وأن هذا الاختلاف اليسير مما 


جاءت به السُنَّة. (الشرح الممتع *//01 بتصرف) 
وللحديث بقية إن شاء الله 


071 .214217116601113 :لاط 10230دزلنا 


والآن نبدأاً بالاجابة 
عن سؤالين طرحناهما 
ل نهاية المقال السابق؛ 
ووعدنا بالاجابة عليهما 
اليوم؛ لصلتهما الوثيقة 
يموضوعنا وهما: 

-١‏ هل ستكون هذه 
الخلافة سايقة نظهور 
المهدي أم معه؟ 

؟- هل هذه الخلافة 
حتمية؟ ولماذا؟ 

أما عن السؤال الأول 
المتعلق بعودة الخلافة قبل 
المهدي أم لا فمن أهل العلم 
من يرى أن غربة الإسلام 


عع ب(عليه,السلام )رفي آخرهالزمان 


نزول عيسى (عليه السلام) (؟) 


ستزداد إلى أن يظهر المهد ي 
من ولد فاطمة فيُظهر 
الاسلام ويحيي العدل. 
ومن أهلالعلم من 
يرى ضرورة قيام خلافة 
إسلامية على منهاج النبوة 
قبل المهدي؛ ومن المنافحين 
عن هذا الانتجاه: هو الشيخ 
العلامة الألباني رحمه الله 
قال: «واعلم يا أخي المسلم 
أن كثيرًا من المسلمين اليوم 
قد اتحرفوا عن الصواب 
4 هذا الموضوع: فمتهم من 
استقر 4 نفسه أن دوئة 
الإسلام ثئن تقوم إلا بخروج 


الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث 
رحمة للعالمين: وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد: 

أخي القارئ الكريم وقفنا بك # اللقاء السابق مع أعظم الأحداث يذ مسيرة مسيح الحق ف آخر 
الزمان: ألا وهي قتله لسيح الضلالة عند باب لد: وهزيمة أتباعه ومعظمهم من اليهود. وبذلك يتم 
القضاء على مصدر عظيم من مصادرالشرةالأرض وخلاص العباد من أخطرفتنة وقعت على الأرض. 

وبهلاك الد جال ومن معه من ضلول اليهود الذين جاءوا خلفه من أصفهان تزول عن المسلمين المرابطين 
بأكناف بيت المقدس فتنة عظيمة وكرب شديد: وذكرنا هناك أن الشام: وبالتحديد بيت المقدس وما 
حوله ستكون آنذاك مقرًا للخلافة الاسلامية التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستكون 
آخر الزمان: وذكرنا الأحاديث التي دئت على ذلك. 


لهك 


المهدي:وهدذده خرافة 
وضلانة أثلقناها الشيطان 
4 قلوب كثير من العامة 
ويخاصة الصوفية. 

وليسى يل شيء من 
احاديث المهدي ما يشعر 
بذلك مطلقاء بل هي كلها 
و تخرج سن أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بشّر 
المسلمين برجل من أهل 
بيته ووصفه يصفات 
بارزة أهمها: أنه يحكم 
بالإسلام ويتشر العدل بين 
الأنام؛ فهو ِش الحقيقة من 
المجددين الذين يبعثهم 
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الله على رأس كل مثة سناة 
كما صح عنه صلى الله 
عليه وسلم: فكما أن ذلك 
لا يستلزم ترك السعي 
وراء طلب العلم والعمل به 
لتجديد الدين: فكذئلك 
خروج المهدي لا يستلزم 
التواكل عليهوترك 
الاستعداد والعمل للاقامة 
حكم الله ب الأرضس: بل 
العكس هو الصواب؛ فإن 
المهدي لن يكون أعظم سعيًا 
من نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي ظل ثلاثة 
وعشرين عاماء وهو يعمل 
لتوطيد دعائم الاإسلام, 
وإقامة دولته فماذا عسى 
أن يفعل المهدي لو خرج 
اليوم فوجد المسلمين شيعًا 
وأحزابًاء وعلماؤهم - إلا 
القليل منهم - اتخذهم 
الناس رؤوسًا! لمكن يستطيع 
أن يقيم دولة الإسلام إلا 
بعد أن يوحد كلمتهم 
ويجمعهم 2 صف واحد» 
ونتحت راية واحدة: وهذا 
بلا شك يحتاج إلى زمن 
مديد الله أعلم به. 
فالشرع والعقل معا 
يقتضيان أن يقوم بهذا 
الواجب المخلصون من 
المسلمين: حتى إذا خرج 
المهديء لم يكن بحاجة 
إلا أن يقودهم إلى التصر, 
وإن لم يخرج فقد قاموا 


هم يواجيهم. (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 
0" 
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خروج اللمهدي لا 
يسبلزم التواكل عليه 
وترك الاستعداد 
والعمل لإقامة حكم 

الله 2 الأرض . 
1 


وهمكذانرىالشيخ 
رحمه الله يستدل على ما 
ذهب إليه بدليل 4 غاية 
القوة ألا وهو: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخبر 
دأن الله يبعث ؤذ الأمة 
على رأمسنى كل مئّة عام من 
يجدد لها أمر دينهاء فكما 
أن المسلمين الا يتوقفون 
عن العلم والعمل انتظارًا 
لهذاالمجدد فكذلك * 
يتوقفون عن العلم والعمل 
والجهاد لنصرة الدين 
انتظارًا لخروج المهدي وهو 
واحد من هؤلاء المجددين» 
بل إن أشد الناسن غلوًا 
ل ذلك وهم الروافض.س 
تراجعوا عن فكرة الانتظار 
لخروج المهدي واخترع لهم 
الخميني ما أسماه ولاية 
الفقيه وصاروا يسعون 2 
الأرضنى فسادًا ويتشرون 
مذهبهم الباطل يحجة 
تهيئة الأجواء لظهوره 
بينما أهل السنة والجماعة 
وهم أهل الحق تتآكل 
الأرض من نتحت أقدامهم 


ل كل يوم وما ذئك إلا أنهم 
تفرقوا شيعًا وأحزايّاء إن 
الانكسارات المتعددة ينبغي 
أن توفقظنا من سباتنا 
فتعود أكثر استمساكًا 
بكتاب الله وسنة رسوله 
صمل الله عليه وسنلهة 
وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ بل نعض عليها 
بالنواجن كما أخبر التبي 
صلى اللّه عليه وسلم؛ ونبن 
محدثات الأمور, فهذا هو 
الطريق. 

ويمكن تعقب هذا القول 
بأن المهدي سيظهر بالفعل 
ب خرابة؛ لقول التبي 
صلى الله عليه وسلم: 
ديماذ اللأرض قسضًا وعدا 
كما مُلئّت ظلمًا وجوراء. 
وإن كنا نوافق على العمل 
الدؤوب لاعلاء كلمات الله 
عز وجل ب الأرضصس؛ لكن 
ظهور المهدي يهذا الوصف 
لا يستلزم أن يكون قبله 
تمهيد وخلافه 

إجابة السؤال الثاني عن 

حنمية ظهور الخلافة الراشدة: 

أقول وبالله التوفيق: 
لا يد من ظهور الخلافة 
الإسلامية سواء مع المهدي 
أو قبله وهو الراجح والله 
أعلم. 

ولا يستيعدن أحد 
ذلك؛ لأن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: .ن#ا 
يزال الله يغرس 4 هذا 
الدين غرسًا يستعملهم 
فيه بطاعتهإلى يوم 
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القيامة2» من حديث أبي 
عتبة الخولاني حسنه 
الألباني ب صحيح الجامع 
رقم (2))/559 والقضية 
التي يجب أن يستوعبها 
المسلمون استيعايًا ‏ *“* 
يقبل الشك ولا الريب أن 
الله سيحانه وتعالى أرسل 
رسوئه بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله 
ونصّ على ذلك بوضوح 
ل قوله تعالى: دمر أَلْرِىَ 
أَرسَلَ رَسُولِهُ بامدئ ودين لَلَىّ 
لِظهرَهُ عَلَ أدبن لو ولو كر 
ترون » (الصفه ‏ ): وهذا 
الاظهار الذي أراده الله 
سبحانه هو ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة 
الآتية: 

- دإن الله زوى لي 
الأرضء: غرأيت مشارقها 
ومغاربها وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوى لي متهاء 
الحديث؛ وهوصدر 
حديث ثوبان رضي الله 
عته رواه مسلم يرقم 
(2)7849 

- وعن تميم الداري 
رضي الله عنه قال: فال 
رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: « ليبلغن هذا الأمر 
ما بلغ الليل والتهار ولا 
يبقَّى بيت مدر ولا وبرإله 
أدخله الله هذا الدين بعز 
عزيز أو بذل ذليل عرًا 
يعز الله يه الاسلام وذلا 
يذل به الكضر». رواه الامام 
أحمد والطيراني واين 


2159 
الله سبحانه وتعالسى 
أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ونصس على 

ذلك بوضوح . 
1 


منده # كتاب الإيمان» 
وصححه 4 الصحيحة 
برقم (5). 

الحديثين وما 4 معناهما 
أن الاظهار المقصود 2 
الآية هو الذي يعم الكرة 
الأرضية مشرقها ومغريها 
شمالها وجنوبها؛ بحيث 
لا يبقى بيت ف الأرضص 
إلا ودخله الإسلام حتى 
لا يدان بدين إلا الإسلام: 
ولا يعبدذالأرض إلا اللّه, 
وهذا هوالاإظهارالدي 
وعد اللّه به وما حدث 2 
عهد النبوة الكريمة هو 
مرحلة وكذتلك ما حدث 
ل أيام الخلافة الراشدة 
هي مرحلة؛ لأن الدين 
لم يغط الكرة الأرضية 
كما جاء ف الأحاديث 
ولم يبلغ ما بلغ الليل 
والتهارءولذلك وعد 
النبي صلى الله عليه 
وسلم بخلافة راشدة على 
منهاج النبوة تكون يعد 


الحكم العضوض والحكم 
الجبري. 
وهذهالخلافةالراشدة 
التي وعد بها النبي صلى 
الله عليه وسلم والتي 
ستبدأ قبل المهدي أومعه: 


مهمومه 


ثم تختم بعيسى عليه 
السلام: فهو على مكاتته 
افحفوظة والعلومة من 


ِو 


كونه نبياً كريماً من أولي | 


العزم فسيكون # هذه 
الأمة يكمل المهمة التي 
أرسله الله بها فلا يقبل 
من الثاسن إلا الاسلام 
وتكون الملة واحدة وهي 
الاسلام ولا يُُعبد إلا الله 
الأرض» وقيل أن ننتقل 
إلى عمل آخر من أعمال 
عيسى عليه السلام نشير 
يعض الفوائد العلمية 
المستفادة مما سيق: 

-١‏ البعضن يبالغ 
ويحاول أن يؤكد أن 
الدجال يحكم الأرض.ن 
الآن) وهولاء للأسف 
ممن يسمي نفسه ياحثًا 
© أشلراط الساعة 
أو مثل هذه الأسماء 
وتنتشر أقواله مصورة 
على الإنترنت 4 حلقات 
متتالية: وهناك من 
يرفض فكرة الدجال أصلاً 
وينكر أحاديثها بالجملة 
كما ينكر أحاديث المهدي 
وتنزول عيسى. 

والحق الذي لا ريب 
فيه هو ما صرّحت به 
الأحاديث الصحيحة 
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وهو تزامن ظهور المهدي 
مع عيسى مع الدجال 
والذي سيقوم عيسى عليه 
السلام يقتله: كما أوضحناء: 
وواجب المسلم المتبع لمنهج 


أهل السنة والجماعة أن ١‏ 
يؤمن بأشراط الساعة كما | 
أخبر بها النبي صلى الله | 
عليه وسلم بغير إغراط ول | 
تفريط كما اننا لا نستطيع | 
أن تنحدد لها زمانًا مجدةًا ‏ 


ولا ننزلها على أشخاص 
معينين ولا جماعة بعينها 
كما فعل يعض المتاجرين 
بالدين» واستغلوا ضعف 
الأمةوحالةالانكسار 
التي تعاني متها ونتجرؤوا 
جرأة عجيبة على تحديد 
مواقيت لحوادث كبار؛ فقال 
بعضهم وزعم أن المهدي 
يظهر؛ة يوم الثلاثاء 
الموافق ”6١‏ محرم ١٠:15اهب‏ 
ويحدّد كنذئكالمدة بين 
ظهور المهدي ونزول عيسى 
عليه السلام بأنها ثمانية 
أشهرء وقد سيقه ئذ لك من 
حدد ظهور المهدي 2 عام 
هه وبي المحرم متد 
وقامواياحتلال الحرم 


| المكي فعاذ وقدموا المهدي 
| المزعوم للصلاة 2 الفتنة 


المعروفة يفتنة جهيمان» 
وادعى بعضهم أن ظهور 
عيسى عليه السلام ستكون 
عام ١٠٠٠م‏ ووفاته ستكون 
٠م‏ وأن نهاية العالم 
ستكون ١٠١6م‏ وقد كدب 


53 الواقع كل هذه التخرصات 


17 
الحق الذي لا ريب فيه هو 
مسا صرّحت به الأحاديث 
الصحيحة وهو تزامن ظهور 
المهسدي مع عيسى مع الدجال 
والذي سيقوم عيسى عليه 

السلام بقتله . 
6 


والحمد لله 

وكل هؤلاء المتخرصين 
وقعوا فيما وقع فيه أهل 
الكتاب»: ونحن نبرأ إلى الله 
من كل ذئك. 

"- إن من الحكم 
العظيمة كون المسيح عليه 
السلام هو الذي يسلطه 
الله على الدجال كما صح 


4 الأخبار عن سيد الأيرار 


أن عيسى عليه السلام 
ينزل آخرالزمان؛ قبل يوم 
القيامة من السماء فيقتل 
مسيح الضلالة الدجال 
على بعد خطوات من باب 
مدينة اللد؛ ويُظهر دين 
الله وتوحيده؛ ويقضي 
على أعدائه الذين رموه 
وأمه بالعظائم, وسارانا 
أن يقتلوهٍ ويصليوه: كما 

سيقتل أيضًا أعداء الدين 
وسوف تعود الملل 2 زمته 
واحدة وهي ملة إيراهيم 
حنيفا والتبي أمرالله 
رسوئه محمدًا أن يتبعها 
وهي ملة جميع الأنبياء 


من لدن آدم حتى ختمهم 
اللّه بمحمد التبي الأمي» 
وذلك ان عيسى عليه 
السلام حين بعث 2 قومه 
أول مرة قال كما أخير الله 
عنه ة كتايه الكريم: «مَدْ 

خر 90> 


سم يبوه إنرلويل إفى 


سر 2-2 


من 1 ومبشرا ون يق من بَكْرِقَ 
0 
054 دعر يك رلا مَنَ أل 5 
هد عل امه كيت وهو ينع إل 
لاسا ويه ا يِف لقم أشَْفِينَ » 
(الصف: 5- 7) فلما رفض 
اليهود ما جاءهم به عيسى 
عليه السلام من البينات 
الواضحات ومن تبشيره 
بالنبي الخاتم الذي يأتيهم 
بدين الإسلام الذي اختاره 
الله تلعالمين» وقعوا ‏ ظلم 
عظيم وكذب مبين: فكان 
الجزاء من جنس العمل؛ 
فكانوا أتباع أكذب خلق 
الله وصاحب أعظم فنتة 
على دين الناس متن خلق 
الله آدم حتى قيام الساعة: 
فأراد الله سبحاته أن يكون 
مقتثل الدجال وهزيمة 
أتباعه على يد عيسى 
ابن مريم فتكون هزيمة 
كبيرى للباطل وأهله أمام 
الحق وأهله: الباطل الذي 
يمثله الدجال وأتباعه من 
اليهود وغيرهم. والحق 
الذي يمثله عيسى ابن 
مريم وأتباعه من المسلمين 
الموحدين. 
والحمد لله رب العالمين. 


01151230.71 13116 :51 230هادرلنا 


إدخال الحجرة النبوية 2 
المسجد: 
فال ابن كثيررحمه اللّه: 
كَانَ الْوَليدٍ بْنْ عبد الكلك 
جين ولي الإمارَة 0 سنة 


سَت وَحَمَانِينَ قد ذ شَرَع ‏ 
بَنَاءِ جامع دمَشْقَ وَكتَبّ 


السو ثَائبه بِأَنَدينَةَابِن 


أمراكوليد سنة 4ه بهدم 
مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وآئه وهدم بيوت 
أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإدخالها 2 


أم المؤمنين عائشة رضي الله ف عاتن دتما وكات تسنطوقيا . وجميع حجرات نساء َك فساء التدبي 7 الله 
عليه وسلم خارج مسجده: ولما مات عليه الصلاة والسلام دفن حيث مات؛ فكان قبره 4 غرفتها: 
وظل قبره عليه الصلاة والسلام # بيته خارج المسجد عشرات السنين بعد موته صلى الله عليه 
وسلم؛ وموت الخلفاء الراشدين الأريعة؛ بل وعامة الصحاية: فكيف أدخلت الحجرة النبوية 
داخل المسجد ؛ ومتى كان ذلك؟؛ نقول ويالله التوفيق: 


المسجد. البداية والنهاية 
(ه/ ؟؟9١1).‏ 

وقالأيضًاءدَكَرَابِن 
جرير: أنه شهر رَدٍ رَبِيع 
الأول من هذه السَّنَك سنة 
اه ققدم كْتَابُ الوّليد 
عِلَى عُمَرَ بْنِ عبد العزيرٌ 
يَأمُرْهُ هدم الَسْجِدَ النَبَوي 
وَإضَافَة حجر أزْوَاج وَسُوَلِ 
الله كلم الله َعَلَيْهَ 
وَسَلّمَ). 

موقف السلف من إدخال 

الحجرة الثبوية والقبر :8 السجد 


الْعَزِيرْوْجُوهَ الثاسن 
وَالْفْقَهَاءَ الْعَشَرَةَ وأهل 
المدينة وقرأ عليهم كتاب 


تاريخ إدخال حجرات 
(صلى الله عليه وسلم) 
في مسجده 


النبن 


جمال عبد الرحمن 


أمير المؤمنين ن الوليد؛ فَشَّقَ 

عَلَيْهُمْ ذَّنكَ وَقَالُواء هَذه 
حَُجَرْ قصيرَة السُّقُوفَ 
وَسْمَوعَهًَا ها من جَريد النّخَل) 
وحيطانها من اللينء, وَعَلَى 
نابا ا مشوحٌ» و تَرْكهًا عَلَى 
حَالهًا أو لينْظْرَ إِنَيْهًا 
يي الْحَجاجٌ وَالزوَارَ وَامُسَاهَرُونَ. 
والبى بُيُوت النْبِيّ (صَلى 
اللّه عَلَيْه وَسَلُمّ) َفَينْتَمْعُوا 
بِذَّلك ؛ وَيَعْتَبِرُوا به 4 وَيَكُونَ 
ذّنكَ أذْعَىٍ َهُمْ إَلَى الزهد 
الدَنَيّاء فلا يُعَمُرُونَ فيه 
353 يِقَدْرِ الحَاجَة وَهُوَّمَا 


يَسْثَر ويكن. 
فَعنْدَ ذلك كَتَبَ عُمَرُ بْنُ 
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عَيْد الْعَرَيزْ إِنَى الوليد ْ 
جه ًُ 
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2 الْعَشَرَةٌ فَارَسلٌ إِلَيْه 1 
ا بِالْخَرَاب (أي هدم المسجد 


والحجرة) وَيِنَاءِ الَسْجِدٍ عَلِى 


شر شَرَّهُوا ٍالْهدْمَصَاحَ الأشرّافُ ْ 


وَوْجُوهُ لئاس من بَني « هاشم 


وَغيْرهم, وَتَبَاَكَوَا مثلٌ يوْمَ 


هَدَخَلَ القَبْرُ 0 المشكجد.... 
ويحكى أن سَعيَدَ بْنْ المسَيِّبِ 
أنكرّ إِدْخَالَ حْجْرَةٍ عَائشَةٌ 
3 للَسَّجِد - كَأَنَهُ 2-5 أَنْ 
يُتَحَدَ القَبْرٌُ مَسْجِدَا - والله 
أعْلَّم». البداية والنهاية (4/ 
48 

فائدة: 

ومعلوم أن فقهاء المدينة 
هم كما قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى: وَكَإنَ المْفُثُونَ 
بالمدينة من التَابعِينَر ابن 


ا المسَيِّبه وَعُرْوَةَ ضنَُ الزيَيْرٍ 


وَالْقَاسَمَ بْنَ مُحَمّد وَخَارِجَة 
بْنَ زيد, وأيَا بَكْرِبْنَ عَبْد 
الرّحْمَنَ بْنِ حَارِثَْبْنِ هشَام 
وَسُلِيْمَانَ بْنَّ يَسَان وَعْبَيْدَ 
الله بْنَ عَبْد الله بْنَ عُتْبّة بْنِ 
مُسَْعُود وَهَوَلَاءَ هم الْمُضَهَاءُ؛ 
وَقَدْ نَظَمَهُمْ الَْائلُ هَمَالَ: / 
ذا قيل: مَنْ 4 العلم سَنْعَة 
َبْحوٍ , 
روايتهم ليْستَ عن العلم 
خَارجَهُ 
فَضَل: هُمْ عُْبَيْدْ اللّه غُرْوَةٌ 
قاسم 


المسجد النبوي أسسه النبي 
تقوى من الله تعالى ورضوان 
منه سبحانه. ولم يقبر فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد موته, بل قبر ة حجرة 
عانشة رضي الله عنها . 


وبعض المحدثين يجعلونهم 
عشرة او يجعلون أاحد 
التابعين مكان أحدهم ومن 
أشهرهؤلاء التابعين: سالم بن 
عبد الله بن عمربن الخطاب؛ 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفء وأبان بن عثمان بن 
عفان. أعلام الموقعين عن رب 
العالمين .1١9/١‏ 

يتبين مما سيق أن فقهاء 
المدينة لم يقبلوا إدخال 
الحجرة بما فيها القبر 2 
المسجدء وأن ذلك تم رغمًا 
عنهم بأمر الوليد بن عيد 
الملك؛ وكذا عامة أهل المدينة 
قد رفضوا ذئلك» ومما يؤكد 
هذا المعنى ما قالته اللجنتة 
الدائمة: (المسجد النبوي 
أسسه النبي صلى الله عليه 
وسلم على تقوى من اللّه 
تعالى ورضوان منه سيحانه, 
ولم يقبرفيه النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد موته؛ بل 
قبر ل حجرة عائشة رضي 
الله عنهاء وما مات أبو بكر 
رضي الله عنه دفن معه ف 
الحجرة ثم مات عمر رضي 


الحجرة: وثم تكن الحجرة 2 
المسجد ولا 4 قبلته: بل عن 
يسار المصلي خارج المسجد: 
ولم تدخل فيه حينما 
وسع عثمان رضي الله عنه 
المسجد النبويء وإنما أدخلت 
بعد زمن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم.) فتاوى 
اللجنة الدائمة .)1١04/١(‏ 

وقد نتج عن هذا أن وقع 
الكثيرون ممن لا يحتاطون 
لديتهم بعد إذ نهى التبي 
صلى الله عليه وسلم عن 
اتخاذ القبور مساجد: وعن 
بناء المساجد على القبور 
أو العكس؛ فوقعوا فيما 
تنهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه فيتواقبورا 
لب الملساجد:» صارت هذه 
القبور فتنة للكثيرين ممن 
يدعون عندهاء ويتوسلون 
نياصحمابها. وهم موتى د ل 
علطو رست سَععا وس لصون ول 
د 0 نهم صَرًا ولا فعا 
ولا يملكن 0 وَِ رق وه 
ورا » (الفرقان /7؟). 

شبهات وجوابها: 

قد يقول قائل: إذا كان 
من المقرر شرعا نحريم بناء 
المساجد على القبور فهناك 
أمور كثيرة تدل على خلاف 
ذئك منها: 

أولا: قوله تعالى 4 سورة 
الكهف (قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم 
مسجدا) (آية: 5ه ). 

وا ليجواب: 

كيف يمكن أن يكون اتخاذ 
المساجد على القبورمن 


الشرائع المتقدمة مع ما 
سمعت من لعن النبي صلى 
الله عليه وسلم اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء 
والآية ليس فيها أكثر 
من حكاية قول طائفة 
من الناس وعزمهم على 
فعل ذلك؛ وليست خارجة 
مخرج ال مدح لهم والحض 
على التأسي بهم فمتى لم 
يثبت أن فيهم معصوما 
لا يدل على عزمهم على 
مشروعية ما كانوا يصدده. 

وغاية مالغ الآية أن 
جماعة من الناس قائوا 
لنتخدن عليهم مسجدا » 
فليس فيها التصريح 
بأنهم كانوا مؤمنين؛ وعلى 
التسليم فليس فيها أنهم 
كاتوا مؤمتين صالحين 
مرسلء يل الظاهر خلاف 
ذنك. قال الحافظ ابن رجب 
إذء فتح الباري ب شرح 
البخاري « (55 / )1١‏ من 
« الكواكب الدراري « حديث 
لعن الله اليهود أاتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد «: 
وقد دل القرآن على مثل 
ما دل عليه هذا الحديث 
وهو قول الله عزوجل ذ 
قصة أصحاب الكهف:» فال 
الذين غلبوا على أمرهم 
لنتخدن عليهم مسجذدا ). 
«فجعل اتخاذ القبور على 
المساجد من فعلأهل 
الغلبة على الأمورء وذلك 
يشعر بان مستنده القهر 


الب الله عنهم 
حينما دفنوه صلى الله عليه 
وسلم 2 الحجرة إنما فعلوا 
ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم 
من اتخاذ قبره مسجدا. 


والغلبة واتباع الهوىء وأنه 
ليس من فعل أهل العلم 
والفضل المنتصرما أنزل الله 
على رسله من الهدى. اه 
(تتحذير الساجد من اتخاذ 
القبورمساجد صى هه 
بتصرف يسير ). 

الشبهة الثانية: كون قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم 
ب مسجده الشريف ولو كان 
ذلك لا يجوزلا دفنوه صلى 
الله عليه وسلم 4 مسجده. 

الحصواب تسن التسيية 
الثانية: 

قال الشيخ الألباني: وأما 
الشبهة الثانية وهي أن قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم 
© مسجده كما هو مشاهد 
اليوم ولو كان ذلك حراما 
لم يدفن فيه. 

والجواب: أن هذا وإن كان 
هوالمشاهد اليوم فإنه 
لم يكن كذلك 4 عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» 
فإنهم لما مات التبي صلى 
الله عليه وسلم دفنوه 2 
حجرته التي كانت بجانب 


مسجده وكان يفصل 


بينهما جدار فيه باب: كان 5 


النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يخرج منه إلى المسجد»؛ 
وهذا أمر معروف مقطوح 
بيه عند العلماء ولا خلاف 
ل ذلك بيتهم: والصحابة 
رضي الله عتهم حيتما 


دفتوه صلى الله عليه 


وسلم 4 الحجرة إنما فعلوا 
ذلك كي لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره 
مسجداء كما سبق بيانه: 
ب حديث عائشة وغيره: 
ولكن وقع يعدهممالم 
يكن 4 حسبانهم ذلك أن 
الوليد بن عبد الملك أمر 
سنة ثمان وثمانين يهدم 
المسجد النيوي وإضافة 
حجر أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليه فأدخل 
فيهالحجرةالنبوية 
حجرة عائشة فصار القبير 
بذلك ل المسجد. (نتحذير 
الساجد من اتخاذ القيور 
مساجد ص6" ). 

قال: ولهذا نقطع بخطأ ما 
فعله الوليد ين عبد الملك 
غفا الله عنه؛ وئئن كان 
مضطرا إلى توسيع المسجد 
فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات اللأخرى 
دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفة وقد أشارعمربن 
الخطاب إلى هذا التوع من 
الخطأ حين قام هو رضي 
الله عنه بتوسيع المسجد 
من الجهات الأخرى ولم 
يتعرض للحجرة بل قال « 
إنه لا سبيل إليها  «‏ فأشار 


1 
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هدمها وضمها إلى المسجد. 

الشبهة الثالثك: صلاة 
النبي صلى اللّه عليه وسلم ١‏ 
مسجد الخيف مع أن فيه 
قبر سبعين نبيا كما قال 
صلى اللّه عليه وسلم. 

وأما الشبهة الثالثةوهي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم | 
صلى ‏ مسجد الخيف وقد 
ورد 4 الحديث أن فيه قبر 

فالجواب: أننا لا نشك 2 
صلاته صلى اللّه عليه وسلم 
.4 هذا المسجد ولكننا نقول: 
إن ما ذكر يي الشبهة من أنه 
دفن فيه سبعون نبيا لا حجة 
فيه من وجهين: 

الأول: هذا الحديث ضعيف 
لا تقوم بمثله حجة؛ لأنه 
لم يروه أحد ممن عني 
بتدوين الحديث الصحيح 
ولا صححه أحد ممن يوثق 
بتصحيحه من الأئمة 
المتقدمين ولا النقد الحديثي 
يساعد على تصحيحه فإن 
إسناده من يروي الغرائب. 
(انظر: نتحذير الساجد) 

الجواب عن الشبهة الرايعة: 

وأما ما ذكر لي بعض الكتب 


رضي الله عنه إلى المحذور رل. 
الذي يترقب من جراء ‏ 


| لم يثبت 2 حديث مرفوع أن 


إسماعيل عليه السلام أو غيره 
من الأنبياء الكرام دفنوا # 
المسجد الحرام ولم يرد شيء 
من ذلك كتاب من كتب 
السنة المعتمدة . 

1: 


رفع قواعده إبراهيم مع ابنه 
إسماعيل عليهما السلام, ولم 
تطرأ هذه الفضيلة عليه 
بدفن إسماعيل عليه السلام 
فيه لوصح أنه دفن فيه؛ ومن 
زعم خلاف ذلك فقد ضل 
ضلالا بعيدا وجاء بما لم 


يقله أحد من السلف الصالئح ١‏ 


رضي الله عتهم ولا جاء به 
حديث تقوم الحجة به. 
فالجواب:كلا كم كلاء 
وهاك البيان من وجوه: 
لم يثبت ل حديث مرفوع 


أن إسماعيل عليه السلام 
| أو غيره من الأنبياء الكرام 


أن قبرإسماعيل عليه السلام ' 
ضعيفا بل موضوعا عند 


وغيره ب الحجر من المسجد 
الحرام وهو أفضل مسجد 
يتحرى فيه فا لجواب: 

لا شك أن المسجد الحرام 
أفضل المساجد والصلاة فيه 
بمائة ألف صلاة: ولكن هذه 
الفضيلة أصلية فيه منن 


دفنوا 4 المسجد الحرام ولم 
يرد شيء من ذ لك كتاب من 
كتب السنة المعتمدة كالكتب 
الستةومسند أحمد ومعاجم 
الطبراني الثلاثة وغيرها إلا 


يعض المحققين» وغاية ما 
روي 4 ذلك من آثار معضلات 
بأسانيد واهيات موقوفات: 


أخرجها الأزرقي ف « أخبار 


مكة :د رصن هه" و9١"‏ و) 


)7٠١‏ فلا يلتفت إليها وإن 


ساقها بعض المبتدعة مساق 
المسلمات. وتحو ذلك ما أورد 
السيوطي ع 2 الجامع « من 
رواية الحاكم يْ « الكنى , 
عن عائشة مرفوعا بلفظ: 
إن قبرإسماعيل 2 الحجر. 
وتنزلاً وافتراضًا أن القبور 
المزعوم وجودها 4 المسجد 
الحرام غير ظاهرة ولا 
بارزة: وتذلك لا تقصد من 
دون الله تعائئ قلا ضور 
من وجودها ' بطن أرض.ى 
المسجد فلا يصح حينئذ 
الامتدلال بهذهالآشار 
على جواز اتخاذ المساجد 
على قبور مرتفعة على 
وجه الأرض نظهور الفرق 
بين الصورتين: ويهذا أجاب 
الشيخ علي القاري رحمه 
الله تعالى,: فقال 2 «مرقاة 
المفاتيح» ١(‏ / 5ه:).: وهذا 
جواب عالم نحرير وفقيه 


خريت ؛ وفيه الإشارة إلى ما 


ذكرناه آنفا وهو أن العبرة ذ 
هذه المسألة بالقبورالظاهرة 


وأن ما ل بطن الأرض. من 


القبور فلا يرتبط بيه حكم 


شرعي من حيث الظاهر بل 


عمو 


الشريعة تنزه عن مثل هذا 
الحكم لأننا نعلم بالضرورة 
والمشاهدة أن الأرضصى كلها 
مقبرة الأحياء كماقال 
تعالى: «ألم تجعل الأرض 
كفاتا أحياء وأمواتاء. قال 
الشعبي: بطنها لأمواتكم 
وظهرها لأحيائكم. 

هذا ما تيسر جمعه 
مختصرً ا هذا ال مقال: 
والحمد لله رب العالمين. 


ش 3 


و 
ودين -_-_- 


السمدزن 


أولا: الأسباب التي تحتم بيان هذه 
الواشيات: 
إن الأزهر الشريف - حفظه 
الله من الواهيات والمنكرات- 
جعل موضوع «آفات المناظرة» 
لأبي حامد الغزالي من مقررات 
الصف الثالث الثانوي: حيث 
يدرس على طلاب هذه المرحلة 


4 كتاب «المطالعة والانشاء, / 


(صص.15-40) يذ أكثر من مائة 
سطر؛ ط- قطع المعاهد 
الأزهرية: الادارة المركزية 
للكتب؛: لجنة إعداد وتطوير 
المناهج بالأزهر الشريف العام 
الدراسي 41810/-١415(‏ اه ). 

ولقد جاء ‏ بيان هذه اللجنة 
ل مقدمة الكتاب: «أن هذا 
الكتاب 4 شكله الجديد 2 
إطار مساعي الأزهر الشريف 


للتطور والتجديد؛ وضمن | 


خطته المتنامية للمراجعة 
والتدقيق؛ وفد ضم هذا الكتاب 


الواهيات المتكررة 
فى آفات المناظرة 


0 عله ال / 


عشرة موضوعات راعت التنوع 
التراشي والعصري والديني 
والاجتماعي.. وقد شارك 
إعداد الكتاب لفيف من 
المتخصصبن الذين قاموا على 
إعداد المستوى التعليمي ونخبة 
من التربويين الذين وضعوا 
الأهداف التربوية». اله 
ثانيا: بيان عن موضوع ,آفات 
المناظرة: 

هذا الموضوع قد نقلته لجنة 
إعداد وتطويرالمناهج بالأزهر 
الشريف من كتاب «إحياء 
علومالدين» لأبي حامد 
الغزالي كتاب «العلم» باب 
دآفات المناظرة» :)51-55/١(‏ 
هذا الموضوع أسست عناصره 
على أحاديث جُعلتٌ أصوئة 
وتُسبّت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير تخريج 
ولا تحقيق؛ وبالنظر إلى هذا 
الكتاب المقرر على الصفا 


نواصل ِ هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى نقف على حقيقة هذه 
الواهيات التي اشتهرت وانتشرت على ألسنة المدرسين والطلاب. خاصة 2# هذا العام: والى 
القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


ع عطيخو_ | 


الشالثالثانويي بالأزهمر 
الشريفه: وبالبحث 2 
حاشيته لعليّ أجد تخريجًا 
وتتحقنيقًا لهذه الأحاديث- 
التي لم يخرجها ولم يحققها 
أبو حامدالغزالي- كما 
تقتضيه الدراسة 2# المعاهد 
العلمية فما وجدت تحقيقاء 
بل وجدت بعض الأحاديث 
لم تخرج ولم تحقق:؛ والبعض 
الآخرخرج تخريجًا مقتضبًا 
بغير تحقيق: وهذه الأحاديث 
هي أصول هذا الموضوع؛ 
وبغير صحة الأصول لا يمكن 
الوصول:؛ خاصة وأن هذا 
الموضوع لم يكن لعامة الناس: 
ولكن لطلبة علم 4 أهم 
مرحلة من مراحل التعليم 2 
الأزهر الشريف- حفظه الله- 


بعدها يتوجهون إلى الكليات 
المختلفة!! 
ولقد بين الشيخ الألباني 
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رحمه الله خطرهذا الأمر 
© «تخريج أحاديث الحلال 
والحرام؛ (صس؛) قال: دلا 
يعفيهم من المسئولية ما جرى 
عليه جمهور كبير من الكتاب 
اليوم. وفيهم بعض من ينتسب 
إلى الحديث- ألا وهو تخريجهم 
الحديث يي حاشية الكتاب 
بعزوه إلى كتاب من كتب السنة 
دون بيان مرتبته من الصحة أو 
الضعف ولو بالتقل عن يعض 
الأئمة: متوهمين أنهم قد قاموا 
يما يجب عليهم من التحقيق؛ 
والحق أن هذا الصتيع لا يسمن 
ولا يغني من جوع: بل هو أقرب 
إلى الغش والتد ليس على القراء 
فيه إلى نصحهم ونفعهم؛ ولو 
أنهم لا يقصدون ذلك؛ لاسيما 
أولئك الذين يتوسعون 2 
التخريج توسعًا مملاً: فيسودون 
به عدة أسطرء يسهل لهم ذلك 
القهارس العلمية التي وضعت 
هذا الزمن: فهذه الظاهرة من 
التخريج وإن كانت تبشر بخير 
من حيث دلالتها على اهتمام 
الكتاب اليوم بعلم الحديث 
وكتبه؛ فذلك غيركاف. بل 
هو يوهم ما قد لا يقصدوته 
من الصحة:؛ ذلك لأن عامة 
القراء لا يفرقون بين التخريج 
والتحقيق: فيتوهمون من مجرد 
العزو لإمام من أئمة الحديث 
الصحة: رلا تلازم بينهما إلا 
نادرا». اه 

قلث: قوله: دولا تلازم بينهما إلا 
نادرًاء كعزو الحديث إلى الامام 
البخاري 4 .صحيحه. أو الامام 


ذل فخا مخ طش كات 1 لجع عا تكس 


مسلم 4 د«صحيحدء: وهذا ما 
يعنيه الاستثتاء. 
ثالثا: تخريح وتحقيق الواهيات 
المتكررة يك آفات المناظرة: 

الحديث الأول: 

-١‏ هذا الحديث أورده أبو حامد 
الغزالي ف ,الاحياء» )45/١(‏ 
بصيغة الجزم فقال: «وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الحَسَدٌ يأكلٌ الحستات كما تاكل 
النارٌ الحطب.؛ وذلك تحت آفة 
الحسدء ونقلته لجنة إعداد 
وتطوير المناهج من المتخصصين 
بصيغة الجزم وخرجته ة 
حاشية الكتاب قالت: ,أخرجه 
أبوداود من حديث أبي هريرة :. 


اه. 
قلت: وهذا التخريج بغخير 
التحقيق لا يليق بمعاهد علمية 


ل أشد الحاجة إلى التحقيقات 
الحديثية حتى يستطيع 
الطالب أن يعرف درجة الحديث 
من حيث الصحة أو الضعف»: 
خاصة وأن المؤلف قد أورده 
بصيغة الجزم: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم وسبقها 
حرف «قد,» الذي يدخل على 
الفعل الماضي فيفيد التأكيد كذا 
«المعجم الوجيزء (صصن١11)‏ 
لمجمع اللغة العربية. 

"- التخريج والتحقيق لهذا 
الحديث: 

الحديث أخرجه أبوداود ف 


فإن الحسد يأكل الحسنات كما 


تأكل اثنار الحطب». 
وأخرجه الإمام البخاري 2 


«التاريخ الكبيرء» (١/١/؟90/1؟)‏ 
وقال: «إبراهيم بن أبي أسيد 
المدني البراد عن جده عن أبي 
هريرة عن التبي صلى الله عليه 
وسلم: «إياكم والحسد: فإن 


الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 


النارالحطب»: ولا يصح». اه. 
قلت: هذا حكم الامام البخاري 
أسستاذ الأسستاذين وسيد 
المحدثين وطبيب الحديث 2 
علله بأن الحديث لا يصح. 


| وقالالحافظ ابن حجر غة 


«التهذيب» :)48/١(‏ «إبراهيم 
بن أبي أسيد روى عن جده ولم 
يسمه عن أبي هريرة». اه. 

فالحديث مبهم: قال البيقوني 


© «متظومتة,: «رومبهمٌ ما فيه 


راو لم يُسَمْ.. 
قال الحافظ ف «شرح التخبة, 


(صرة:): دولا يقيل حديث 


المبهم ما لم يسم؛ لأن شرط 
قبول الخبر عدالة راويه ومن 
أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف 
تعرف عدالته؟.. اله 


قلت: الحديث الذي قالت فيه 


«السستن» (5/4/ا) (ح44093) / 


من طريق إبراهيم بن أبي 
أسيد: عن جده: عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ: ,إياكم والحسد: 


لجنة تطوير المناهج بالأزهر 
الشريف من المتخصصين 2 
حاشية الكتاب: «أخرجه أبو 
داود من حديث أبي هريرة: 
حكم عليه أمير المؤمنين 2 
الحديث بأنه: .لا يصح.2. 
رابغا: أوهام حول شاهدذ: 

وقد يتوهم البعض أن للحديث 
شاهدا أخرجهابن ماجه 


0111120.71 2162111 :لاط 0دجهادرلا 


- كت مححصفش وض .. هنع 


سننه من حديث أتسس 
جملته الأولى: وهذاا هو 
تخريج ونتحقيق الشاهد: 
أخرجه ابن ماجه لي «السنن» 
)١11١8/0(‏ (ح١٠47)‏ قال: 
حدثنا هارون بن عبد اللّه 
الحمّال وأحمد بن الأزهر. 
فقالا: حدثنا ابن أبي فديك 
عن عيسى بن أبسي عيسى 
الحناط عن أبي الزناد؛ عن 
أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب؛ والصدقة تطفئّ 
الخطيئة: كما يطفئ الماء النار؛ 
والصلذة نور المؤمن؛ والصيام 
جنة من الثار». 

قلت وعلة هذا الحديث عيسى 
بن أبي عيسى الحناط. 

-١‏ قال الامامالذهبي غ2 
دا ميزان, (8/١؟0559/8).,‏ 
«عيسى بن أبي عيسى الحناط 
ضعفه أحمد وغيره:؛ وقال 
الفلاس؛ والنسائي: متروك». 
"- وقال الامام الحافظ 
ابسن حبان ‏ «المجروحين» 
(/117): عيسى بن أبي 
عيسى الخياط وهو الذي 
يقال له الخياط والحناط؛ 
لأنه كان خياضًا ب أول أَمْرِه ثم 
ترك الخياطة وصار حتافقاء 
وكان سيئ الفهم والحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأ استحق 
الترك لكثرته. اله. 

وهذا تطبيق لقاعدة ذكرها 
الحافظ العرافي 2 «فتح 
المغيث» (ص"2):: من كثر الخطأ 


حديثه وفحش استحق 
الترك وإن كان عدلاً:. اه. 
قلت: لذلك أورده الحافظ ابن 
حجر لي «التقريب» )1٠٠١/19(‏ 
وقال: «عيسى بن أبي عيسى 
الحناط: متروك.. اله. 
وبهذا يتبين أن حديث أنس 
جملته الأولى لا يصلح أن 
يكون شاهدًا كما هو معلوم 
عند أهل الصناعة الحديثية 
ولقد بتّن ذلك الحافظ ابن 
كثير # :.اختصصسار علوم 
الحديث: (ص””7) حيث قال: 
دقال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم 
من ورود الحديث من طرق 
متعددة أن يكون حسنًا لأن 
الضعف يتفاوت فمنه ما لا 
يزول بالمتابعات. يعني لا يؤثر 
كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية 
الكذابين والمتروكين ».اه 
خامسا: أوهام حول متابع لحديث 
أفسن: 
قد يتوهم أيضًا من لا دراية له 
بالصناعة الحديثية أن هناك 
متابعًا آخر لحديث أنس الذي 
أوردناه آنمًا 
فقد أخرج الحافظ الخطيب 2 
«تاريخ بغداد؛ (؟/7١7)‏ قال: 
أخبرنا الحسن بن أبي بكر 
قال: أنبأنا عبد الله بن إسحاق 
بن إبراهيم البغوي قال: أنبأنا 
محمد بن الحسين بن حريقا 
البزار قال: أنبأنا الحسن بن 
موسى الأشيب قال: أنبأنا أبو 
هلال عن فتادة عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الحسد يأكل الحسنات 


كما تأكلٌ النازالحطب». اه. 


نحقيق هذا الطريق: 


هذا الطريق فيه علل يرد بها 
منْ سَقَط ف الإسناد وطَعْن بذ 
الراوي: 

الأولى: الطعن 2 الراوي وهو 
أبوهلال: 

-١‏ قال الحافظ المزي 
د«تهذديبالكمال» 
(1/17 + بمحمد بن 
سُلَيْم أبو هلال الراسبي من 
أهل البصرة كان نازلا 4 بني 
راسب فَنُسبٌ إليهم: كان يحيى 
القطان 3 يحدث عنه كان 
يُخطئْ كثيرًا من غير تعمد 
حتى صار يرفع المراسيل ولا 
يعلم: وأكثر ما كان يحدث 
من حفظه فوقع المناكير 2 
حديثه من سوء حفظه. 
وقال: «أخيرنا الهمداني قال: 
حدثنا عمروين علي قال: كان 
يحيى بن سعيد لا يحدث عن 
أبي هلال». 

وقال: «وسمعت الحنيلي يقول: 
سمعت أحمد بن زهير يقول: 
سمعت يحيى بن معين يقول: 
كان أبو هلال الراسبي: حدثنا 
أحمد بن الحسسين؛ حدثنا 
محمد بن عبد اللّه بن عمار 
قال: كان يحيى بن سعيد لا 
يعبأ بأبي هلال». اه. 

قلت: ثم أخرج ابن عدي عدة 
أحاديث من منكرات أبي هلال 
الراسبي من طريق أبي هلال 
عن قتادة؛ عن أنس مرفوعًا 


ثم قال: دهذه الأحاديث لأبي 
هلال: عن قتادة: عن أنس كل 
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يا ذلك أو عامتها غير محفوظة.. 


اه 
اقلت:ولقدأقرّذلكائمة 
الجرح والتعديل كما هو مبين 
كتاب «الجرح والتعديل» 
)١ 484 /777/10(‏ للامام الحافظ 
ابن أبي حاتم قال: «قال: حدثنا 
علي بن أبي طاهر فيما كتب إليّ 
حدثنا أبوبكرالأثرم قال: سألت 
أبا عبد الله أحمد بن حنيل عن 
أبي هلال يعني الراسبي قال: قد 
احتمل حديثه إلا أنه يخالف 
ب حديث قتادة وهو مضطرب 
الحديثب# قتادة». اه. 

شم قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن قال: سألت يحيى بن 
معين عن أبي هلال الراسبي 
كيف روايته عن فتادة؟ فقال: 
فيه ضعف.. اه ومن قبل بينا 
أنه قال: هو ضعيف الحديث». 
فلت: وهذا من دقيق فقه العلل 
عند أهل الصناعة الحديثية 
فقد بين ذلك الحافظ ابن 
رجب 4 «شرح علل الترمذي» 
(515/5) 4# بيان معنى قول ابن 
معين .هو عن قتادة ضعيف»:. 
اه. يعني ليس بشيء. 

5- قلت: ولما كان حديث «الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» عن الخطيب + «التاريخ» 
من رواية أبي هلال عن قتادة عن 
أنس مرفوعًا كما بينا آنمًا ورواية 
أبي هلال عن قتادة شديدة 
الضعف مضطربة ليست بشيء 
غير محفوظة فالحديث واه. 
الغلة اللأتشرى قد الشف ثيسسى: 
قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري ذكره الحافظ ابن حجر 


«طبقات المدلسين» المرتبة 
الثالثة رقم (15) وقال: دهو 
مشهوربالتد ليس». اه. وقد بِيّن 
4 مقدمة هذا الكتاب منهجه 
هذه المرتبة فقال: الثالثة: 
من أكثر من التدليس فلم يحتج 
الأئمة من أحاديثهم إلا دما 
صرحوا فيه بالسماع ٠»‏ 
وما كان الحديث كما تبيّن من 
التخريج آنا أخرجه الخطيب 
4 «التاريخ من رواية أبي هلال 
عن قتادة عن أنس مرفوعًا ولم 
يصرح فيه قتادة بالسماع: بل 
رواه معنعناء فالحديث مردود 
بالسقط ل الاسناد سقطًا خفيًا 
بالتدليس وبالطعن # الراوي 
أبي هلال خاصة وأن روايته عن 
أبي هلال خاصة وأن روايته عن 
أبي هلال ياطلة فهذه الرواية 
أيضًا تزيد الحديث وهنا على 
وهن. 
هذا الحديث الذي خرجته 
لجنة إعداد وتطوير المناهج 
بالأزهر الشريف تحريجًا 
ل الحاشية بغير تحقيق بل 
تخريجًا مقتضبًا من رواية 
واحدة. قالت: أخرجه أبو داود 
من حديث أبي هريرة: ويا ليتهم 
خرجوا رواية أبي هريرة كاملة: 
ولو أنهم فعلوا ذلك لوجدوا رواية 
أبي هريرة هذه أخرجها أمير 
المؤمنين ذخ الحديث ف «التاريخ 
الكبير, كما بينا آنفًا وحكم على 
الحديث بأنه دلا يصح.. 

سادسا؛ الحديث الثاني 
«المؤمن ليس يحقوة »© 
هذا الحديث أورده أيضا أبو 
حامد الغزائي ف رالاحياء, 


(١5/1؟)‏ ل كتاب «العلم» باب 
«آفاتالمناظرة: تحت «رآفة 
العقدء. بصيغة الجزم فقال: 
«دومتها الحقد فلا يكاد المناظر 
يخلوعته وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: «الموؤمن ليس 
بحقود ». 
قلت: ولقد نقلته لجنة إعداد 
وتطوير المناهج من المتخصصين 
بالأزهرٍ كتاب «المطالعة 
والانشاء» (صن!؛)المقررعلى 
الصف الثالث الثانوي بالأزهمر 
الشريف بصيغة الجزم: وهذا 
الحديث لم تذكر له اللجنة 
تخريجًا ولا تحقيقًا 4 حاشية 
الكتاب: وهو الحديث الوحيد الذي 
ذكره أبو حامد الغزالي 4 هذه 
الآفة اللجنة وجعله أساسًا لها 
سابعا : التحقيق : 
١‏ - فال الحافظ العراقي 2 
«تخريج الاحياءء :)15/١(‏ 
«حديث المؤمن ليس يحقود: لم 
أقف له على أصل.».اه. 
والله أمسأل أن يجزي عن 
الإسلام والمسلمين لجنة تطوير 
المناهج بالأزهر الشريف خير 
الجزاء والتي قامت هذا العام 
يحذف قصة «الحوت الملسمى 
بهموت: والذي يحمل الأرض 
على ظهره» من مقرر الصف 
الثاني من تفسير النسضي 
حيث أوردنا هذه القصة 2 
هذه السلسلة: رسلسلة تتحذير 
الداعية من القصص الواهية, 
الحلقة )١١14(‏ عدد شعيان 
4 اه. 
هذا ما وفقني الله إليه وهو 
وحده من وراء القصد. 
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اس سس ل 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 
( الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


إجماع أنمة السلف المتبعين على إثبات الصفات الفعلية وغيرها 
من صمات الخبر دون ما تفرقة بينهما وصمات المعاني, وعلى نفي 


النشبيه والتجسيم عن الجميع 


فيعد أن أوضحنا خطأ ما 
عليه المعطلة ومن تابعهم 2 
قضية إنكار أو تأويل صفات 
الفعل بزعم تنزيه الله عما 
يوهم التشبيه أو التجسيم: 
وأن التنزيه لا يعني تعطيل ما 
وصف الله به نفسه #4 كتابه 
وعلى لسان رسوله؛: وإئما 
يعني: التسليم للنصوص 
المثبتة لها مع نفي مشابهة 
صفات الله لصفات خلقه 
وبعد أن سمنا لذلك كلام 
الإمام الجويني وكلام إمام 
المذهب أبي الحسن الأشعري 
4 ترسيخ هذه المعاني: من المهم 
- حتى نقطع الطريق على من 
يتعصبون إلى مذهب جهم بن 
صفوان تاركين وراء ظهورهم 
ما كان عليه سيد الموحدين 
وصحابته الغر الميامين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
- أن نشير إلى أن جميع أئمة 
الدين من أهل السنة على ذلك 
ولم يشذ منهم أحد.. ونذكر 


منهم : 


١‏ -أقوال أئمة الإسلام 2 نفي 
التشبيه والمثلية عن صفات الأفعال 
وغيرها؛ مع إخباتها: 
قول ابن الماجشون ت 3154 
فقد نص - قبيل ما سبق أن 
نقلناه عنه انفاء وإبَان رده على 
الجهمية خوضهم # الكيف 
الذي أفضى بهم إلى التشبيه 
فالتعطيل - على أن الجهمية 
«إنما أمروا بالنتظر والتفكر 
فيما خلق: وإنما يقال: (كيف) 


أجمع أئمة السلف على 
إثبات صفات الله تعالسى 
الفعلية وغيرها من صفات 
الخبر دون تغفرقة بينهها . 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه.. ويعد. 


1111311721 :. محمد عبد العليم الدسوقي 


لمن لم يكن مرة ثم كان: أما من 
لا يحول ولا يزول ولم يزل 


وليس له مثل؛ فإنه لا يَعلم | 


كيف هو إلا هوء.. وقول أبي 
يوسف القاضي يعقوب ت 
7 كما يك التوحيد "١5/7"‏ 
لابن مندة: قال: «أمَّرنا الله 
أن نوحده؛ وليس التوحيد 
بالقياس لأن القياس يكون 
شيء له شَيَّه ومثل:؛ واللّه 
تعالى وتقدس لا شبه له ولا 
مثل له».. وقول فقيه العراق 
وتلمين أبي حنيفة محمد 
بن الحسن ت 189: «اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الايمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ صفة الرب 
من غير تفسير - يعني: قال 
به الجهمية والمؤولة الذين 
ابتدعوا تفسيرات للصفات 
تخرجها عن ظاهرها وتفضي 
إلى تعطيلها - ولا وصف ولا 
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التوحيد 77١‏ صفر 7؟5اه - العدد 01٠‏ السنة الخامسة والأريعون 


1ك 


د 
1 
حِ 
3 
3 
2 
4 
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تشبيه؛ فمن فسر شيئاً من 
ذلك فقند خرج مما كان عليه 
النبي وفارق الجماعة: فإنهم لم 
ينفوا ولم يفسرواء ولكن آمتواا 
بماك الكتاب والسنة ثم سكتواء 
فمن قال بقول جهم فقد فارق أ 
الجماعة لأنه وصفه هابا 
لا شيء»»؛ وكان جهم هذا قد 
سُئل عن صغة الله فد خل بيته 
ثم خرج بعد أيام فقال: (هو, 
هذا الهواء مع كل شيء وي كل ا 
شيء): فال أبو معاذ البلخي 
معلمًا: (كذب عدو اللّه: بل الله 
على العرش كما وصف نفسه): 
فأثبت له تعالى فعل الاستواء 
الذي نفاه جهم وتبعه 'ي نفيه 
متأولة الأشاعرة إلى يوم الناس 
هذاء فإنهم ما أولوا إلا بعد أن/ 
شبهوا ثم عطلوا ‏ ا 
وممن نصوا على نضي التشبيه 
عن عموم الصفات مع إثباتها: 
نعيم بن حماد ت 7>7>8 - وذلك! 
فيما ذكره له الذهبي ف العلو 
واللالكائي 2 شرح السنة 
قال: دمن شبّه الله بخلقه فقد | 
كفر؛ ومن أنكر ما وصف يها 
تفسه فقد كشرء وليس فيماا 
وصف الله به نفسه ونا رسوله 


تشبيها ؛.. وشيخ || لبخاري! 
إسحاق بن راهويه ت /1؟ قال-| 


وقد نقله عنه الذهبي #4 العلو 
-: دإئما يكون التشبيه لوقيل:! 
(يد كيد؛ وسمع كسمع أو مثل! 
سمع)؛ فإذا قال: (سمع كسمع أو 
مثل سمع) فهذا التشبيف: وأما 
إذا قال: (يد وسمع وبصر كما 
قال الله): ولا يقول: (كيف4 ).| 
ولا يقول: (مثل): فهذا لا يكون | 
تشبيهاء وهو كما قال الله 
( ليس كمثله شيء )». 


| 
أ 


من عطل شينا من صفات الله 
باخراجها عن ظاهرها فقد 
خرج مماكان عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه, 
فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا . 


ولأحمد بن حنيل ت ١4١‏ قبيل 
موته قوله: «أخيار الصفات 
تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا 
تعطيل ».. وللمزني فقنيه الديار 
المصرية ْ زمانه ت 754 قوله 
فيما نقله عنه اتلذهبي 2 العلو: 
«الحمد لله.. جل عن المثل؛ فلا 
شبيه له ولا عديل.. صفاته 
غير مخلوقات: دائمات أزئيات: 
ليست محدثات فتبيد: ولا كان 
رينا ناقصاً فيزيد: جلت صفاته 
عن شبّه المخلوقين: عالٍ على 
عرشه بائنٌ من خلقه... 

وللدارمي ت 7١8٠١‏ قونه ف (الرد 
على المريسي) ومن قال بقوله: 
كما يي (عقائد السلف) للنشار 
ص 194: «أما قولك: إن كيفية 
هذه الصفات وتشبيهها يما هو 
موجود لذ الخلق خطأء فإنا لا 
نقول إنه خطأ كما قلتَ بل هو | 
عندنا كفضر. وتحن لكيفيتها 
وتشبيهها يما هو موجود | 
الخلق أشد أنَفاً منكم: “كير أن | 
كما لا نشيهها ولا نكيفهاء 0 
تكفر يها وه تنكذب. ولا تبطلها أ 
بتأويل الضلال». | 
وكان مما جاء يخ عبارة ابن| 
سريج فقيه العراق بعد أن ذكر | 


الكثير من صفات الفعل والخبر, 
قوله كما لي العلو واجتماع 
الجيوش: «اعتقادنا 2 جميع 
ما نطق به المصطفى وف الآي 
المتشابهة - يعني من ناحية 
الكيف -: أن نقبلها ولا نردها 
ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا 
نحملها على تشبيه المشبهين 
ولا نزيد عليها ولا ننقص منها 
ولا نكيفها2 ولا نترجم عن 
صفاته بلغة غير العربية: ولا 
نشير إليها بخواطر القلوب 
ولا بحركات الجوارح: بل نطلق 
ما أطلقه الله ونفسر ما فسرد 
النبيي وأصحابه والتايعون 
والأئمة المرضيون من السلف 
المعروفين بالدين والأمانة: 
ونجمع على ما أجمعوا عليه 
ونُمسك صما أمسكوا عنه وتُسّلم 
للخبر الظاهر والآية الظاهر 
تنزيلهاء لا نقول بتأويل المعتزلة 
والأشعرية والجهمية والملحدة 
والمجسمة والمشبهة والكرامية 
والمكيفة: بل نقيلها بلا تأويل 
ونؤمن بها بلا تمثيل؛ ونقول: 
الايمان بها واجب والقول بها 
سنة وابتغاء تأويلها بدعة»ا.هم 
وعن شيخ المالكية ب عصره 
محمد بن القاسم المصري ات 
65 قوله - كما لي العلو -: 
”الحمد للّه أحق ما بدا.. جل 
عن المثل؛ بلا شَبّه ولا عدل".. 
وعن الامام الخطابي نَّ 7/84 
كما لي الفتح 4١ /١‏ قوله: 
“وليس اليد عندنا الجارحة 
إنما هي صفة جاء بها التوقيف: 
فنحن نطلقها على ما جاءت وله 
نكيفهاء وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة” . وقوله كما ي العلو: 
”فأما الكلام ‏ الصفات وما 
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جاء منها 
الصحيحة: 
السلف: ان ب 
على ظاهرها ونفي الكيفية | 
والتشبيه عتها".. 

وعن ابن أبي زمنين ت 45و" ١‏ 
كتابه (أصول السنة) 5 
قوله: “”صفات ربنا التي 
وصف بها نفسه #2 كتابه | 
ووصضه بها نبيه صلى اللّه | 
عليه وسلم: ئيس 4 شيء ١‏ 
منها نحديد ولا تشبيه ولا 
تقدير".. وعن الامام الزاهد 
معمر ين زياد ت :4١18‏ قوله 
ل وصية له: ”أحببت أن 
أوصي أصحابي بوصية من 
السنة؛ وأجمع ما كان عليه 
أهل الحديث وأهل التصوف 
والمعرفة”: إلى أن قال: "وأن 
اللّه استوى على عرشه بلا 
كيف ولا تشبيه ولا تأويل".. 
وعن أبي بكر الخطيب ت 
“45 فيما نقله عنه الذهبي 
العلو وابن قدامة لي (ذم 
التأويل): فقوله: “أما الكلام 
ل الصفات: فأما ما روي منها 
.2ب الستن الصحاح فمذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء وتفي الكيفية 
والتشبيه عتهاء والأصل ف 
هذا أن الكلام # الصفات فرع 
عن الكلام لي الذات ونحتذي 
ذلك حذوه ومثاله:؛ وإذا كان 


معلوماً أن إثبات رب العالمين | 


إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. فكدلك 
إثبات صفاته: فإذا قلتاء 
(يد) و(سمع) و(يصر).؛ فإنما 
هو إثبات صفات أثبتها الله 
لنفسه: ولا نقول: إن معنتى 


موه بيات 1 


استواء الله تعالى 
. عرشه معلوم » وكيفيته 
مجهولة: والسسؤال 
عن ذلك من البدع 
المحدثات . 
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(اليد ): (القدرة)؛ ولا إن معنى 
(السمع) و(اليصر): (العلم).. 
ولا نقول: إنها جوارح وأدوات 
للفعل: ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي 
هي جوارح وأدوات للفعل: 
ونقول: إنما وجب إثباتها لأن 
التوقيف ورد بهاء ووجب نفي 
التشبيه عنها"- 

ومما أورده الذهبي 2# العلو 
عن الأصبهاني ‏ ات هلاه 
قوله: “مذهب مالك والثوري 
والأوزاعي والشافعي وحماد 
بن سلمة وحماد بن زيد 
وأحمد والقطان وابن مهدي 
وابن راهويه: أن صفات الله 
التي وصف بها تنفسه ووصفه 
بها رسوله من السمع والبصر 
والوجه واليدين وسائر 
أوصافه: إنما هي على ظاهرها 
المعروف ال مشهور: من غير كيف 
يتوهم فيهاء ولا تشبيه ولا 
تأويل“.. ومن كلام الحافظ 
الذهبي نفسه 4 العلو ص 
تعليقا على ما قاله 
مالك من أن (الاستواء معلوم 
والكيف مجهول): “وهو قول 
أهل السنة قاطبة: أن: كيفية 


على 


الاستواء لا نعقلها بل نجهلها: 
وأن استواءه معلوم كما أخير 
4 كتابه: وأنه كما يليق به 
لا نتعمق ولا نتحذلق وله 
نخوض 4# لوازم ذلك نفياً 
ولا إثباتاً. بل نسكت وذة 
كما وقف السلف: ونعلم أن 
لو كان له تأويل ليادر إلى 
بيانه الصحابة والتابعون: 
ولما وسعهم إقراره وإمرارد 
والسكوت عنه؛ ونعلم يقينا 
مع ذلك أن الله لا مثل له ل 
صفاته ولا 4 استوائه ولا 
ل نزوله؛ تعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا“. 

ويقول ابن قدامة ا مقد سي 
ت 57٠١‏ لك لعة الاعتقاده - 
وينحوه لي ذم التأويل - بعد 
أن ذكر جملة من الصفات: 
“فهذا وما أشبهه مما صح 
ستده وعُذَنت رواته: نؤمن 
به ولا نرده ولا نحجحده: ولا 
نتأوله بتأويل يخالف ظاهره: 
ولا نشيهه يصفات الملخلوقين 
ولا بسمات المحدّثين: ونعلم أن 
الله لا شبيه له ولا نظير: ؤكل 
ما تخيل # الذهن أو خطر 
بالبال فإن الله بخلافه“".. 
ويقول الحافظ ابن كثير ت 
14 4# تفسيره (ثم استوى 
على العرش.. الأعراف/ 4ه) 
- وينحوه ل رسالة (العقائد ) 
-: ”الظاهر المتبادر إلى أذهان 
اللشبهين منفي عن الله 
فإن الله * يُشبهه شيء من 
خلقنه وليس كمكئنه شيء وهو 
السميع البصير: بل الأمر كما 
قال الأئمة: منهم: نعيم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال: من شبه الله بخلقه كفر؛ 
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ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه كفرء وليس فيما وصف 
الله به نفسه ولا رسوله تشبيه: 


| فمن أخبت لله ما وردت بهالآيات 


الصريحة والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذي يليق بجلال 
الله ونفى عه التقائص فقد 
سلك سبيل الهدى".. والحق أن 
كلام الأئمة 2# هذا أكثر من أن 
يخصى. 


"-نصوصهم - وعلى رأسهم الأشعري- ١‏ 


نفي النجسيم والحدوث عن صفات 
الأفعال مع إثباتها: 

وقد كثرت مقولات أئمة الهدى 
ب نتفي التجسيم بجميع لوازمه 
عن صفات الأفعال وغيرهاء 
ونذكرمنها على سبيل المثال: 
مقولة إمام المذهب أبي الحسن 
الأشعري؛ فقد ذكر لذ كتابه 
(مقالات الاسلاميين) ص ١١١‏ 
- ونقله معمنه كالمؤيدين له 
صاحيا الجحموية والعلو - ما 
نصه: “قال أهل السنة وأصحاب 
الحديث - وبالطبع فالأشعري 
ب آخرما ختم به حياته يمثل 
إماماً ورأساً من رؤوسهم -: يس 
سبحانكه يبجسم ولا يشبه 
الأشياء: وأنه على العرش كما 
قال: (اليَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ ) 
طد/ ه): ولا نقدم بين يدي الله 
القول؛ بل نقول: استويٍ بلا 
كيفه وأنه نور كما قال: (أَلّهُ نوْرُ 
لسَّمووتكَ اي التور/ م 
وأن له وجهاً كما قال: ( يبك 
وه رَيِكَ ) الرحمن/ ٠١‏ ).؛ وأن اله 
يدين كما قال: (حَلَفَتُ 2 
ص | 0/9 أن له عينين كما 
قال: (تَْق يِأعِيًا) القتمر/ 14)), 
وأنه يجيء يوم القيامة هو 
وملائكته كما قال: (وج2 رَكًُ 


عرءع رب سه # 


وََلْمََكُ صَفَاً صَمَا) الفجر/ ؟9): 


27 ا 
اجمع السلف على ان 
الله يجي ء يوم القيامة 
والملكٌ صما صما لعرض 
الأمم وحسابها وعقابها 
وثوابها. 

1 


وأنه يتزل إلى السماء الدنيا 
كما جاء 2 الحديث, وثم يقولوا 
شيئاً إلا ما وجدوه ' الكتاب أو 
جاءت به الرواية عن رسول 
الله“ 

و كلام له 4 غاية الدقة 
والأهمية: يقول الأشعري لل 
الإجماع الخامس برسالته إلى 
أهل الثغر ص :1١6‏ ”لا يجب 
إذا أثبتنا هذه الصفات له 
عز وجل على ما دلت العقول 
واللغة والقرآن والاجماع عليهاء 
أن تكون محدّثة: لأنه تعالى 
لم يزل موصوفا يهاء ولا يجب 
أن تكون أعراضا لأنه لم يكن 
جسماً وإنما توجد الأعراض ذ 
الأجسام: ويّدل بأعراضها فيها 
وتعاقبها عليها على حدثها.. 
كما لا يجب أن تكون نفس 


الباري عزوجل جسماً أوجوهراً 


أو محدودا أو ل مكان دون مكان 


| أو غير ذلك مما لا يجوز 
عليه من صفاتنا لمفارقته لنا“- 
| وك كلام لا يقل أهمية عن 
سابقه يقول 2 الإجماع الثامن 


ص / 7 


”وأجمعوا على أنه 
يجيء يوم القيامة والملك صفا 


صفا لعرض الأمم وحسابها / 


وعقابها وثوابهاء فيغضر لمن 


يشاء من المذنبين ويعذب منهم 
من يشاء كما قال: وليس مجينه 
حركة ولا زوالاً. وإنما يكون 
المجيء حركة وزوالا إذا كان 
الجائي جسما أو جوهراً: ٠‏ قإذا 
ثبت أنه عز وجل ليس بيجسم 
ولا جوهر لم يجب أن يكون 
مجيئه نقلة أو حركة: ألا ترى 
أنهم لا يريدون بقولهم: (جاءت 
زيداً الحمى): أنها تنقلت إليه 
أو نتحركت من مكان كانت فيه 
إذ لم تكن تمتها ولا جوهرا: 
وإنما مجيتها إليه وجودها 
به؛ وأجمعوا على أنه عز وجل 
ينزل إلى السماء الدنيا وليس 
نزوله نقلة: لأنه ليس يجسم 
ولا جوهر؛ وقد نزل الوحي على 
التبي عند من خالفنا“!-.ه 

فهؤلاء هم أهل السنةوالجماعة: 
يسوق الأشعري إجماعهم الذي 
لم يخرمه ولا يتأتى لأحد مهما 
عظم أمره أن يخرمه بمخالفته: 
والذي تمثل :أن تنزيه الله إنما 
يكون بإثبات كل ما أطلقه على 
نفسه يما ع ذتك ما جاءت به 
الآيات والأحاديث التي أسماها 
الأشاعرة بالظواهر الموهمة 
إثباتاً بلا كيف ولا تأويل؛ 
وتنزيها بدون تعطيل أو نتجسيم 
أو تشبيه لصفات المخلوقين: 
وهذا هو صواب ما أخطأ فيه 
الآخرون لي معنى تنزيه الله 
تعالى.. فالأشعري حاله لذ 
تنزيه الله كحال السلف؛ هو 
محافظ على مبدأ التنزيه 
مقاوم للمعطلة بتأويلاتهم 
غير المستندة على نص الذين 


ينفوتها. 
وألن: اققان افو فتتكمل 
الحديث.. والحمد لله رب 
العالمين. 
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او ؛ الرياح والريح:؛ 
١-الرياح‏ والريح ف كتاب الله | 
- جاءت كلمة الرياح 4 القرآن 
الكريم 4 عشر تيات كلها 
رحمة وعطايا 3 
2 تعاليء ( ع 


يه نه ) (الروم: 04 

ال 
الكريم #2 عشرين آية معظمها 
عذاب وعقاب وخراب فمثلا: 


ا 0 1 
' "- فزع النبي طلى الله علينه 
وسلم من الريح: 

- عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ما هبّت الريح إلا 
جثا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ركبتيه وقال :الله 
اجِعَلها رَحْمَة ولا نجعلها 
عَذَابَاء اللَّهُمَ اجعَلها رياحًاء 
ولا تَجْعَلْها ري » (صحيح 
أخرجه الامآم الشافعي 24 ١‏ 


| ا )0 
عن, عَانَشَة: رَ ِ زَوجَّ النَبِيّ 
| لاع الله عَلَيْه وَسَلم تقول 


كَانَ رَسُوِلٌ الله كل الله 


! عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَاكَانَ يَوْمُ لزي | 


! وَالْقَيّم؛ عْرِفَ ذَلكَ 3 وَجهه 

وَأَقَبَلَ إوَأَذْيِنَ هَدًا مَطَرَتَ سَرَ 

به وَذَهَيَ عَنْهَ ذَلك: قَانَت 

أ عَانشَة: هَسَلْتُهُ َثَالٌ: ذإثي 

7 حْسَيتٌ أن يُكُونَ عذابا سْلْطَ 

ْ فل م وَيَقُولُ إذَا رَأى 

ا الَطرَ: 0 ٠‏ صحيح مسلم 
(4هم). 


:2 ج - كان أنْسّ بْنَّ مَالك» يَقُولُ: 


)| «كاقت الزيخ | الشَّدِيدَةٌ إِذَا 
| هَبّتْ عُرِفٌ ذَلِكَ يد وَجْه النبَيّ 


صَلَّى اللّه عَلَيَه وَسَلّمَ» صحيح 
البخاري(1:4). 


- معنى الحديث: يقول أنس 


| الشديدة إذا هبت عُرف ذلك 
| 4 وجه التنبي صلى الله عليه 
' وسلم أي: أصابه فزع شديدٌ 


| وظهرت آثار الخوف والقلق | 


على وجهه الشريفء خشية 
أن تكون تلك الريح إعصاراً 


١١ هاذا‎ - |! 


مدمراً. أو عقوبة سماوية: 
كتلك التي وقعت لقوم 
هود: فكانت عليهم عاصفة 
شديدة.ء قلعت أشجارهم 
وهدمت ديارهم: كما قال 
تعالى ‏ وصف ما أحدتته 
فيهم من كوارث (تَدَمَرُْ كُلَّ 
شيء بأمر رَبُّهَا): حتى أنها 
كانت ترد فع المرأة بين السماء 
والأرض كأنها جرادة: وكاتت 
ترميهم بالحجارة فقتدق 
أعناقهم: ولهذا كان صلى الله 
عليه وسلم إذا اشتدت الريج 
يخشى أن تُصاب أمْثَّهَ يما 
أصيب به أولتك. 

ويُستفاد من الحديث: أنه 


يستحب استشعار الخوف 


عند هبوب الرياح والعواصف 


الشديدة: وذلك من الفطتة؛ 
رضي الله عنه: كانت الريح ١‏ 


لون الريح كثيراً ما تكون دماراً 
خرابا وعذاباً. كما تدل عليه 


الحوادث المتكررة على مر 


العصور والأزمان. متار القاري 
190/5 ). 


2 فعل مع ال ريم؟ 


١‏ ١-لا‏ تسب ولاتشتم 
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لاله ين ظ ظ 
ابن ماجه (70/707), وأبي داود ١١‏ 


/ على لز التصور والأرنان. 


التوحيد 7 صفر 577١ه‏ - العدد *02 - السنة الخامسة والأربعون 


.)ةه١مدحر‎ 

- قال الشافعي رحمه اللّهء له 
ينبغي لأحد أن يسبٌ الرياخ؛ 
فإنها. خلق لله تعالى مطيع؛ 
وجنث من أجتاده. يجعلها 
رحمة ونقمة إذا شاء. الأذكار 
للنووي .)18:/1١(‏ 

- لا تشتموها-أي الريح - وك 
تلعنوها للحوق ضرر قيها ؛ فإنها 
خلق من خلق اللّه مَقهور مدبر 
0 
فاذ يجوز سبّها فيرجع السب 
إلى من خلقتها وسخرها. 

- التهي عن سب الريح؛ لكونها 
إنما تهب عن إيجاد الله لها 
وأمره إياها: فلا تأثير لها إلا 
بأمر الله فمسبتها مسية لله 
تعالى واعتراض عليه2 وهو 
قدح 4 التوحيد ‏ حاشية كتاب 
التوحيد (107/1). 7 

- قَوْله: هنا من زوح الله) 
قيلَ: الزْوح النُفْسُ وَانْفَرجُ 
وَالرّحْمَةٌ هن قيل: كَيْفٌ يَكُونُ 
الرْيحُ من رَحَمَتَه مَعَ أنْهَا تَجِيءُ 


عو ةعدار 


بالعَدَاب. قلت إذا كَانَ. عَذَابًا 


ُلظّلَمَة 53 ظَلَمَة فيو ُرَحَمَهللمؤْمنينَ. 
وَأَيْضًا الى بِمَغْنى الِرَائْحٍ أي 
الجاتي من حَضْرَةٍ الله بِأمْره 


كَارَة للكَرَامَة : وأكْرَى لنْعَدَابَ 


فلا يَعِيبُ فَإنّهُ تأديبٌ وَاَتََدِيبٌ 
خسن -حاشية الستدي 
)2 


ع 
6 


"- اللجوء إلى الله تعالى 
بالدعاءه . 

- جَنْ عَائْشَةَ “َف النَبِي صَلَّى 
الله عَلَيْه 4 وَسَلْمَ, أنهًا قَانت: كَانَ | 
النْبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم إِذا 


خَيْرَ مَا أَوَسِلَتُ يه؛ وَأعُودٌ بك 
من شَرٌهَاء وَشَرٌ ما فيهاء وَشَرَ 
َم قث به صحيح 2 
449 
- أرشدهم صلى الله عليه 
وسلم بالرجوع إلى خالقها 
وآمرها الذي أزمّة الأمور كلها 
بيده: وَمَصدرها عن قضاته 
أن يسألوه خيرها وخير ما 
فيهاء والاستعاذة يه من شرها 
وشر ما فيهاء هما استجلبت 
عسوا 0 2 ل 
إليه فالتعوق 1 به والاضطرار 
إليه ودعائه: شرع الله لعباده أن ' 


يسألوه ما يَنفعهم: ويستعيذوا . 
به من شر ما يَضرهم: ففيه ‏ 
الله وحده؛ والطاعة 


عبودية 


والايمان به2 واستدفاع ‏ 


| التشرور ايغده اوالتصركن” الل 
| ونعمته2.» وهذه حال أهل | 


يال (الرعد: .)1١‏ 1 
- يسبح الرعد ئه تسبيحا 
و يحمده والثتاء عليه 
وتسبيخ الرعد حقيقة دل 
عليها القرآن فتؤمن يها وإن لم 
نفهم تلك الأصوات فهو تعالى 
5 يخبر إلا يما هو حقٌّ كما 
قال إن ين نه إِلَا ميخ عدداء 
(الإسراءء 44). صفوة التفاسير 


: [قؤالةة" 
-الرعد:صوت يدوي ف السَّماء 


عقب وميض البرق2: وهو 


ار | فاتج عن اصطكاتك السحاب,» 
(معجم اللغة العربية المعحاصرة 
(" الاك 


يود إلى لني صَلٍ الله عليه 
وسَلم” هَقَانُواء يَا أبَا اتيم 


3 0 مدر 


الصّوْتُ الذي 0 قال 
«َزَجَرَةٌ يَالسّحَابِ إِذَا رَجَرَهُ 
حَتَّى ينتهيٍ إِلَى حَيْتُ أمز 
قَانواء صدفت ستن الترمدذدي ‏ 
(7111) صضححه الألباتني. 

5 عن عبد الله ين الزيين أ 
أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديت: وفال: «سبحان الذي 
يسبحالرعد يحمده. وا ملاتكة 
من خيفته»: (الرعد: )١١‏ كم 
يقول: «إن هذا لوعيد شديد ١‏ 
لأهل الأرض» صحيح الأدب 
المشرد.(+55). ٍَ 
ج- - عن ابْنَ ِعَبّاسِ رضي الله 
عَيْهُمَا قال: كنا مع مر وَضْيَ 


- 


ش عن شالق 0 ا 


الرياتية لابين علان ( 4: 0 

7 

ثالثا ب 
بالمطر منهاء 

-١‏ لا يدري متى يجيء ا مطو 

إلا اللّه سبحاته: 


ابنج واجدعاء بعند 


,الصلاة, ونزول الفيث ' ! ونزول الغيث» صحيح الجامع 


الف 1ه 
9 : 7 رد لخييت منتكة رشن الله 
تحوت إن الله عا 01 


ا بتتحاج القيب, 'لأنها أهم الأمور سقيا عذاب تهدم وتغرقّ 


والعرافين يدعي العلم بها؛ | وسقم - يدعو لأآن الدعاء 


فقال:» لا يعلمها إلا اللّه. 


ٍ 9 فإته بعد التخلق وليس غيباً | قاله فحسر رسول الله صلى 


| استجابة الدعاء . عند التقناء 
بالنقاء لنقاء ا لجيوش وى انهه ٠‏ | الجيوشء: وإقامة الصلاة 


أَرْضِ تسوت إن عتها ان رسول الله - صلى 
(لقمان: 014 اللّه عليه وسلم - كان إذا رأى 
ب - عَن ايْن هُمَرَ قَزل: قَالَ ٠‏ الخطر قال: «اللهم صيّبا نافعاء» 
٠‏ وَسُوَلُ الله صل الله عَلَيَه صحيح البخاري )٠١١75(‏ 
| فسَلف «مَفْتحٌ القَيْب حَمْسَ " معنى الحديث: تحدثتا 
لا يَعلَمْهَا إلا الله لا يَعْلَمْ | عائشة رضي الله عنهاء أن 
أعداها وكوة به خدء و مَل رسول الله - صلى الله عليه 
مَاِيَكُونُ ب الْأَرْحَاموَلا وسلم - كان إذا رآى المطرقال: 
َعم تَفْسُ مَاذًَا تَكْسَبً | صَيّباً قافعا « أى: يسأل الله 
عَذَاء وَمَا تَدْري فَمْسُ اي تعالى ويتضرع إليه أن يجعل 
أَرْض تموت. وَمَا يَذْري أَحَدَ 0 هذا المطر كثيراً غزيراً نافعاً 
مَتَى يَجِيءْ المطرٌ , « صحيح | للإنسان والحيوان سقيا 
ورم 200 | رحمة كنَيك بها الأرض 
فتاح الغيب خمس «وإنما | أعشابهاء وتخرج من خيراتها: 
بي هذه الخمسة وسماها وتدر المواشي من أثباتهاء لا 


الغيبية التي حجبها الله عن 0 مته: تمي 
علم الإنسان وإدراكه الحسي © الدعاء عند نزول الأمطان 


والعقلي: ولأن بعض الكهتة | كما كان - صلى اللّه عليه 


ولهذا ذكرها . - صلى الله عليه عتدها مستجاب. منار القاري 

وسلم -, وتى أن يعلم بها أحد؛ /90ك6). 

| *- ما يقعل إذا أصابه المطر: 
- أما معرفة الاتسان بنزول ‏ قال تعالى: (وَكرََاينَ اكب 27 

| الخطر: بواسظةالأرصاد الجوية عَلهُيًا ) (الفرقان:18)- 

فإن ذلك بعد ظهور العلامات: عن أنس رضي الله عنه قال: 

وليس .غيب وكذلك معرقة أصاينا ونحن مع رسول الله 

الطبيب بالجنين ذكراً أو أنثى صلى اللّه عليه وسلم مطر؛ 
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قز 


يت عهد بريد صحيح ' 


وَمَعْنَى حَدِيثُ عهد بريه أي 
بنكوين ريه إياه» ومعتاه أن | 
الَطَرَ رَحْمَة وَهيّ هَرِيبَةٌ الْعَهْد | 
بِخَلقٍ الله تَعَانَى لَه هَيْتَبَرَكَ | 
بها ف أَهَدًَا الحديث دَئِيلٌ 
تَقَوْلٍ أَضْحَابنَا أَنَهَ يسْتَحَبُ 
عند أَوّلِ اقطر أن يُكشفٌ غَيْرَ 
عَوْرَته لَيَتَائَهٌ المَطرٌء وَاسْتَدَلُوا ا 
بهذا. وَفيه أن اللَفُضُولَ إِذا رَأى ا 
من الْفَاضلٍ شنا ؛ ب يَعْرقَهُ أَنْ 
يَسْائَهُ ع ليُعَلمَهُ فَيَعْمَلَ به 
دحلم غيره. (شرح النووي: ا 

كول 
؛- إذا كثرالمطروزاد عن حده: 
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالك: قَالَ: كَانَ | 
النبيُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ | 
يَخَطبٌ يوم جُمْعَة هَقَامَ النّاس, 
امصاحوا. هَقَانوا: يا رَسُولٍَ الله ! 
فَخَطٌّ اَطَنٌ وَاخْمَرَت الشَّجَنٌ ا 
وَهَلَكَتَ البَهَائَمُ هَادعُ الله | 
يَسْقَينَاء قال داللهُمَ اسْقَنَا» | 
| 


مَرّكَيْنِ ايم الله مَا هَرَىا ع 
السَّمََءِ قَرَْعَة من سَحَاب؛ 


مع 


قَتَّتَ شَاتَ سَحَابَةُ وَأمَطْرَتُ وَنَزْلَ 
عَنِالمنْبّر فَصَلَى. َلَمّا انَصَرَفَ 
ا تَمَطر إلى الجِمْعَة التى | 
تلِيهَاء ؛ هََمّا قَامَ النّبيُ صَلَّى اللّه 


عَلَيْه وِسَلمَ يخطت ٠‏ صَاحُوا 
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ْ الله لم صتعت هذاة قال ,ياك أ 


٠ 


العندما م 


مسلم (648) : 

فول تدرو رول لله عن + م ماع 7/0 
الله عَلَيْه وَسَلمَ مم حت عابم يه 
0 علدا رساي بجي زود 
اللّه لم 7 صَتَغْت هَدَا9 قَالَه لأ و ويققولى, 5 
ع 0 سَرَّ | 


إَِيْهِ تَهَدَّمَت البيُوتُ وانقطعت 
الْسُبُل؛ فافع اللّه يَحْبِسْهًا ع 
فَتَيَسَمَ النَبِيْ صَلَىِ ألله عَلَيْه 
وَسَلُمَ: :كم اله : «اللَّهُمَ حَوَا حَوَانَيْنَا 
و عَلَيْنَامٍ فَكَشَطَتٌ امَديتَفٌ 


التكريعة نزول المطر: 
| بْنَ خَالد الْجَهَنيٌ: َال صَلَى بن 


رن ٠‏ دَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


ْ انْصَرْفٍَ أَقَبَلَ عَلَى النّاسن هَقَالَ: 
«هَلْ كَدَرُونَ مَادًا قَانَ ربكم 
1 قَانُواء الله وَرَسُونْهُ اقلم قَالَ. 
2 قَالَ: أَصْبَح من عبّادي مُؤْمِنٌ 


4 بي وكاضلٍ فَأمًا مَنْ قَالٌ: مُطَرْنًا 
ليْنَا | بِمَصَلٍ اللّه 37 خمته هَذَئِكَ 


٠‏ مُؤْمن نب كَافْرٌ بالكؤكب» وَأَمًا 


فَجَعَدَتْ تَمْطِرْ حَوْلَهَا ولا تَمظْرْ مَنْ قَالَ: مُطَرْنًا بنَوْءِ كَذَا وَكَذا 


بالديئة فَطْرَة هَنَظَرْتُْ إلى 
أَحَدينَة وَإنهَا تفي مثلٍ الإكليل. 
صحيح البخاري(1171). 

(احمرت الشجر) تغير لونها 
من الخضرة إلى الحمرة من شدة 


اليبس (فكشطت) انكشفت. 
(الإكليل) كل ما أحاط بالشيء 


والعصابة تزين بالجواهر) 
قد سمى الله كثرة المطر أذىٌّ 
فقال: ( 31 ِ 
2 ع 3 0 

- فيه من الفقه: استعمال أدب ! 
التبي؛ (صلى الله عليه وسلم)؛ 
المهذب وخلقه العظيم؛ لأنه 
| لم يدع الله ليرفع الغيث جملة 
لتلا يرد على الله فضله ويركته 
وما رغب إليه فيه؛ وسأله إياه 


٠‏ | فقال: (اللهم على رءوس الجبال 
والآكام وبطون الأودية ومنابت | 


الشجر) ؛ لأن المطر لا يضر 


نزوله 2 هذه الأماكن وقال: - ١‏ 


ْ هَذَلِكَ كافْرٌبِي مُوْمِنٌ بالكؤكب , 
صحيح البخاري )1١78(‏ صحيح 
| مسلم .)00١(‏ 
ا - فال العلماء: إن قال مسلم: 
ا مُطرنا بنؤء كذاء مريدا أن التَوْءَ 
اهو هو الموجد والقاعل المحدثٌ 
| للمطر. صارٌ كافراً مرتدا بلا 
شك وإن قاله مُريداً أنه علامة 
ا لنزول المطرء فينزل المطر عند 
ٍْ هذه العلامة, ونزوله يفعل 
| الله تعالى وخلقه . لم يكفر. 
واختلفوا يي كراهته: والمختار 
أنه مكروه: ولأنه من ألفاظل 
| الكّار وهذا ظاهر الحديث: 
ونصّ عليه الشافعي رحمه الله 
0 الام , وغيره؛ واللّه أعلم. 
ويُستحبّ أن يشكر الله سبحاته 
وتعالى على هذه التعمة: أعتي 
نزول المطر. (الأذكار للتووي: 
د اما 


والحمد لله رب العالمين. 
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الصدق مع الفف: 
الصادقٌ مع نفسه تمي الملدخلٍ 
وا مخرج؛ ؛حَسَنُ السيرَة: مُحَسن 
السريرة: ضَاكِ ا مشرّب» طيب 
وده زونااة نقد دياك 


أكثر الناس صدقًا مع أنفُسهم 


فكانوا ذ فيه الغاية حت يلفوا 
منة- أو كدو النهايّة: ومع 
هَذَا كَانُوا يَتَّهمونّها ويُزرُونَ 
عَلَيْها. 

رَوَى هشَامُ بنُ حَسّانِ؛ عَنْ 
مُحَمَّدِ بن وَاسسع: :قَيْلَ لَه 
كيف أصْبَحت؟ قَالَ: قَرِيْباً 
أجلي بَعيْداً ملي سَيْنا 
عملي (السير “/11) وَقَارِنْ 
هَذا بِمَا حَكَاهُ الأَضمَّعي عَنْهُ 
قَالَ نا صَافٌَ فُتَيْبَة بن مُسْلِم 
للثرك. وَهَانَهُ أمرهم. سَأَلْ 
عَنْ مُحَمّد بن واسع؟ فَقَيْل: 
هُوَّدَاكَ # الَيْمَنَة جام عَلَى 
قوسه. يُبَصبصٌ بِأْصْبّعه نَحْوَ 
السَمَاءءِ قَالَ: تَلْكَ الأصبّعْ 
أحَبُ إلي. من مانّة أنّف سَيف 
شهير وَشَابٌ طريّر [السير: 
001 

وَلَقَدْ كَانُوا كاوه ذَنكَ منْ 


الحمد لله وانصلاة والسلام على رسول الله ونعد: 
فنكمل حديثنا عن الصدق ف هذه الحلقة: فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


ذ . عماذ عيسى ْ 


علاج النّفُوسٍ وَشْفَاءٍ الصّدُور 
بل قال بعضهم 0 بعضهه: أَنْمْع الصَدْقَ 
أنْ 1-6 للّه بعيوب تَمْسكٌ 
(الحلية: 1 : 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ا يَشَمْ رَائْحَة 
الصَدَقَ عَيْدُ دَاهَنَ لَفسَةه 
أو غَيْرَهُ اله مدارج السالكين 
5 الفوائد: ص 14 8 
قَالَ الوَلِيْدُ قبن مُسَلم: ؛ شالت 
الأؤراعي؛ ؛ وَسَعِيْكَ بن عبد 
العَزِيْلِ وَابْنَ جُرَيْج «لَنْ طَليِكُمَ 


ابْنَ جُرَيْج) ٠‏ فإِنَهُ قَالَ: طَليْتهُ 
للنّاس. 
قَلَتُ:مَا أَحْسَنَ الصَدْقَ: وَاليوْمَ 
كَسْألُ الفَقَيْة الغبيٍّ: لمن 
طَلبتَ العلّم؟ هَيْبَادنُ وَيَعُولَ: 
طَلبِتُهُ للّه: وَيَكَدْبُ: نما طَلبَهُ 
للدنْيّاء ويا قلة م عَرَفَ منة 
(السير:"/78). 

الكذب أدوى الأدواء؛. 
الكذبٌ داءْ من أدوّى الأذْوَاء؛ 
سبيل أصحايهًا أسوأ سبيل؛ 


ومَقِيلٌ اهلها شر مَقَيل؛ مَن 
ابثّلي به مُتَمَعُه قليل؛ ؛ وضررة 


وَبِيلٌ بل لأ يُرجَى فلاح ولا 
يلوح نَجاحه: إنه يضم الآذانَ 

عن الحقّ ويُعمي البصائن 
ويظلمُ القلوب. ويضسدُ 
السرائرٌ ويُوقع 2 النفوس من 
المحن والاحن ضرائر؛ وب يخَالفٌ 
بصَاحبه الطريق؛ ويفرق 
من النَاسٍ المُريق؛ ويُسودْ 
الوجة حدي ‏ كأنّه مشخ أُسُودُ» 
قال تعالى: ” 


وتوم لْقينَمَةٍ ترق 
لذي اذبو 


عل د وم 
ود "الزمرء 2 

وما مِنْكَاذْبِ إلا وعَلَيّه سَرَابِيلٌ 
من الخَيبة والعان وتفشى 
وجهه سَحَابَة د وهوان؛ 
يعرف ذلك المتَفْرَسونَ ومَنْ 
بَلَعَ هذًا المبلعغ فبطنُ الأزرض 
- وَاللْه- خيرٌ لَهُ من ظهْرهًاء 
ومخالصّة الوحوش أَسلّمْ من 
يل ل 

وما أصَايما ماأصايّتامن 
الهزيمة- بل الهزائم - إل« 
بتخلف الأمة عن قضيئّة 
الصّدق. 

فالكَذبٌ آفة قاتلة وكم قصَمَّ 
الكذبُ ظهورًا فردّها عَلَى 
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أدبَارها حائرة تُكلّى؟ وك 

مَسْعَى أَقَوَامِ بَعْدَ ما كَانَ يُزْجَى 
خَيْرُهُمْ؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ كدب 
واقترى. 

وَمِنْ حزمّانه وخُذلانه م قَائَهُ 


رَاعُ بِنُ أشُرسِ: كَانٍَ يقال من 


غقوية الكِذَاب أن لا يُقْبَّلَ 
صذقة. وَأنَا أشول: من عُقَويَة 
الْفَاسِقِ المْبْتَدعِ أن “با دعر 
مَحَاسِنَهُ 1ه شرّحَ علل الترمذي 
لابن رجب 0/١‏ . 
لَقَدْ افَسَعَرَتْ الأَرْضٌ وأَظْلمَتْ 
لسَّمَاءُ وَظهرٍ الفسادٌ 4 الْبرٌ 
7 وسديي الكاذبين, 
ردهيك البركاتُ وقلنت الَخيرَاتٌ 
وتكدّرت الْحَيَاةَ من نضاق 
المنافضَينَ» وَبَكَى ضوع التّهَار 
وظلمة اللَّيْلٍ من الأَمّال 
الخبيثة وَالأفَعَالٍ المَظيعَة 
وشكًا الْكرَامُ الكاتبونَ وامْعَشَبَاتٌ 
إلى رَيْهُمٍ من كثرة الْمَوَاحش 
وغلبَة المنَكوَات والبّايح وَهَذَا 
وَاللّهِ مُنْدْرٌ بِسَيْلٍِ عذاب قَدْ 
اْعَمَّدَ عَمَامُهُ ومُوْذْنٌ بِلَيْلٍ 
بلآء قذ ادلَهَمٍ ظَلامُهُ وَإلنَّجَاةٌ 
البُعْد عَنْ هَذَا الطرد يق 
ومجانبّة ‏ هَدَا السَّبِيلٍ بتَوْبّة 
تنصضوح ما ذامَت التَوْبَة مُمكْنَة 
ويابُها مَمْتَوحٌ قَبْلَ أنْ يُقَالَ 
إن الْبَابَ ب فقن 2 أغلق» والأمر قَدْ 
علق «وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ 
مُنْعَلَبِ يَنْقَلِبُون- 
ولَنِنْ كات الحسناتُ بالصدق 
تَرْكُو وتنْموو فَإِنُْهاٍ بالكذبٌ 
تضيع وتذهبٌ إلى القَيْنِ ؛ وان 
يومًا ير المرءِ من أمّه وأبيه, 
ويشحٌ بحستّاته من أهله ودُوِيه 
لحقيق بأن يحافظ عليهاً ون 
يدعُها نَهْبَا للمَعَاصي والسيّئات 
وحقوق العباد. 5 


0 
الكذب إرداءً .من (رأدوى 
الأذواء ,.سبيكّل أصحابها 
أسوأ سبيل , ومقي ل هلها 
6 


فاخرض عَلَى الصّدقٍ حرص مَنْ 
فلتت منه نَاقتّه وعَلَيْهًا طَعَامُهُ 
وشََابُه وهو بأزض فلاة؛ وَابْحَتُْ 
عَنْهُ بحث مَنْ ضاع ‏ ٍِ الثرب 
01 فَإِنّك إن فْعَلَتَ ِخْرَّجَ 
الكذبُ من القّلب فلا يَحِدْ إليه 
رجُوعًَا ولا مَتَابًاً 
وما أَجْمَلَ قَوْل الشَائلٍ: 
ود تتزيّد 4 حديث سمعتة 
يكدب فَإن الكذبٌ للمَزْء واضع 
ولم أَرَمَثْلَ صق أشتى لأهله 
إذا جَمَعَتَهِم وَالَرّجَالَ المجامع 
(تهذيب الكمال: 1١/117ه)‏ 
وَاغْلَمْ أن الصٌدقّ والكذبٌ ضدان 
كالماء والنار أو كالضبٌ واليحوتَ 
> يجتمعان؛ قال مَائِكُ بن 
دينار: الصَدَّقُ وَالْكَذْبُ يَعْتَرِكَانِ 
د الْقَلْب 0 يُخْرجَ جَ أحَدَهُمَا 
صَاحِبَّهُ (حلية الأولياء 1 ع 
وقال ابن القيم: الصَدْقٌ بَرِيدُ 
الايمان وَدَلِينهُ وَمَرْكَبُهُ وَسَانْقَهُ 
وَقَائَْدُهُ وَحَلْيَتُهُ وَلِبَاسُهُ بَلْ 
هُوَلَبهُ وَرُوحَه وَالكَدْبُ بَريدُ 
الْكفْرِ وَالنََاقَ وَدَلِينُهُ وَمَرْكَبُهُ 
وسائقه وَقَائْدَهُ وَحَلَيّتُهُ وَلبَاسّهُ 
وَلَبّهُ فَمُْصَادُةٌ الكذب إللإِيمَانٍ 
كَمُضَادَة الشَرْكَ للتَؤحيدء 
قلا يَجْتَمِعُ لْكَذبُ و وَالإيمَانُ 


5 


إلا وَيَطوُدُ أَحَدُهُمًَا صَاَحبَّهُ؛ 


وَيَسْتَمَرٌ مَوْضْعَهُ اه زاد المعاد 
ع//ااة 


إلكذب أشاس الفجور؛ 

كما قَالَ النبي- أصلى اللّه عليه 
وسلم -: ' إِنَ الكذب يهدي إِلَى 
الْمُجُور وان الشُجُور يهدي إِلَى 
الثّار” 

والكَدَّابُ صاحبٌ نفس مَهينَة 
قلا يَكَدْبُ الكَاذبُ 1-1 منْ مَهَانَّة 
نَفْسه عَلَيْه وكما أن كل عمل 
صَاْحَ ظَاهرٍ أو بَاطْن منشوؤ 
الصدقٌ فَكِدَنكَ كل عم عمل 
فاسد ظاهر أو بَاطن منشؤ و 
الْعََدَب وخطورةالكذب ب« 
كونه يُقلبٍ الحقائق والتصورات 
فيجعلٍ الحق بَاطلا وَالْبَاطل 
حَمَا وَالْخَيْر شرًا وَالشّر خيراء 
ويقيم الْبدَعَ مَقَّام السَننء وَيُنَزْلُ 
التَفْسٌّ مقام العقل» وتتجعل 
الهوى مقّام الرّشدء ويضع 
الضلال موضع الهدى, وال منكرٌ 
مقّام المَعْرُوف. وَالْجهِلَ معام 
العلم؛ والرياء مَشَامَ الإخلآص؛ 
وَالْبَاَطلٍ ممَامَ الحق» ,والداهنة 
مقام النّصيحَة وَالظّلم مقام 
العذل» فَيفْسدُ عَلَى العيد كل 
قعل وقول طلا يلقع بلشانة ول 
بِأعْمّاله 

قَالٍ ابن القيم: الْكَدْبُ أساش 
الْمُجُور... وأو ما يسري 
الْكَدْبُ من كوو إلى اللْسَان 
هِيفْسدُهُ ثم يسري إلى الْجَوَارح 
فيفُسد عليها أعمالهًا عم 
أقسد على اللسّان أقَوَاله شيعم 
الْكَدَب أقَوَاله وأعماله وأحواله 
فيستحكم عَلَيْه القمساة 
ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم 
تذركة رحمة! الله يدواء الصذق 
يقلع تلك من أصلهًا اه الفوائد: 
ص ١١2‏ 


نْشَددُ 


وكمْمنأناسن تظ َاهَرُوا 
بالصّدق وِهُمْ نَيْسوا كَذَّلِكَ كما 
قَالَ القائل: 
اما الدَيَارُ فإتها كد بارهم 

وَأرَى رجال الحي غير رجالها 
وفؤلاء إِذَا دَخَلُوا 00 
وامتّحِنُواحَمَّتْ الحقائّق 


وطاحث الدقائقٌ وزاضثْ ا 


الأبصارٌ وطَعَتٌ؛ فانقلبوا 
بحرمان نعمة الله وفضله. 
لأجل متاع قَليل؛ وكَانَ ما 
كان .من الكذّب والافتراء؛ وب 
يحَفّى هذا على كلّ حاذق 
يغنهن 2 
غراس الصدق: 

لكل شجرة بدرة تُبدَّنُ وغْرسُ 
يُغْرسُءفإذا زَكَى المتبّتُ» 
وطَابتٌ التربة: ووضعٌَ البذرة 
سا ححينها وتعاهَدّها بالسّقي 
والزّرع فإنها تَنبّت نبانًا حسئا 
بإذن ربهاء 

وَكَا غرس كعبٌ بن مالك شجرة 
الصدق وسَمَاها ورُوَاهًا حتى 
صَاَتٌ كالشحل باسقات لها 
طَلعٌ نضيد: وأضحى أصلْهًا 
ثابتا وفرعُها السماء أدركٌ 
(تَوْضِيقٌ الله كعبًا وَصَاحبَيْه 
فِيمًا جَاءَوا به منّ الصّدْق؛ وَلَم 
يَحَدُلْهُمْ حَتَىَ كَدَبُوا وَاعْتَدَرُوا 
بِغَيْرالْحق: هَصَلحَتٌ عَاجِلَتُهُمْ 
وَهَسَدَتٌ عَاقَبَتُهُمْ كُلَّ الْفَسَاد 
وَالصَّادقُونَ تَعيُوا 4 الْعَاجِدَّة 
بَعْضٌ التّعَبِ فَأَعْقَبَهُهُ عْقَبّهُمْ صَلَآَنَ 
العاقبَة وَالَمَلاَنَ كل الْمَلآح: 
وَعمَلَىَهَدَاقَامَتَالِدُنْيًا 
والآخيرّة: فَمَرَارَاتٌ المبَادي 
خَلاوَات 2 العَوّاقبء وَحَااوَاتَ 
المبَادي مُرَاوَات بآ الْعَوَاقبِ) اه 
زاد المعاد 6506/7٠‏ 2 
وقد شه التبيءَ صَلَن الله 


| قسَّم, سبخانه الذلمق الى 
| قسمين: سعداى 'وأشقياء 
' فجعل الشعداء رهم أضل 


ْ الصسدق والتصسدسق, 
والأشقياء] هم أهلا الكذب 


'والتكذيب 


عَلَيْه وَسَلَمٍ - لكعب بقوله: 
َم هَدَافَقَدْ ضََدَنَ) رواه 
البخاري. 

قال ابِنُ القيم- 4 فوائد قصة 
تخلف كعب بَنِ مالك عن غزوة 
تبوك-: 

وَمِنْهَاء عظَمٌ مَقَدَارٍ الصّدْق» 
وَتَعْلِيقٌ سَعَادَة الدَنَيَا والآخرّة: 
والنجاة من شرهمابه. 
هَمَا أَنْجَى الله مَنْ تجاه إن 
بِالصَدْق؛ وَلا أَهْلَكَ مَنْ نْ أَهْلَكَهُ 
بالعدي قد انوا 


مثو أتَفُوأ 
1 مَعَ آلصَد يورب » (التوبة: 
006 

وَقَنْ قَسّمَ سُبْحَانَهُ الْخَلَقَ إلى 
فَسْمَيْن: سْعَدَاءعَ وَأَشْمَيَاء 
فَجَعَلَالسُهَدَاءَ هُمْأهلَ 
الصَّدْقٍ والتضديق؛ وَالأشقَيّاءَ 
هُمْ أَهْلَ الكذْب وَالتَكَدِيب وَهُوَ 
تَفَسِيمْ م حَاصرٌمُطَرِد مُتْمَكسش. 
فَالسعَادَةٌ دَائِرَةٍ الصَّدْقَ 


وَالتَّصْدِيقء وَالشَقَاوَة دَائرَةٌ مَعٌ 
الكذْب وَالَتَكْدِيبِ اه زاد المعاد 
«ركلة ارم 7 

وَفن وَصَفَ مائك من دَيِثاقَ 


ناشئّة الصَدق وَضْمًا ديعا < 


فقال: 

7 إن الصَدْقَ يبدو 0 الْقَلْبِ 
صَعَيقَا كَمّا يَبْدُوتَبَاتٌ النَخَلَةَ 
يدو شصنا وَاحدًا فَإِذًا َتَعَهَا 
صبي ذهب أضلهًا وَإِنْ أكلتهًا 
عَنَرْدْهُبَ آَصْلُهَاً هَتُسْقَى 
تتش وَتَسْقَى فَتَنْتَشرْحَنَى 
يوالها أل أصيل يُومنا 
وَظلٌ يُسْتَطَلٌ به وَكَمَرَة يُؤكل 
متها كَذَنِكَ أَنَصَدْقٌ يَبْدُو 
يخ الْقَأْب صَعِيفًا فَيَتَمَقَدُهُ 
ضَاحِيَهُ وَيَزِيدُهُ الله تَعَانَى 
ويتفقده صَاحِبهُ فَيَزِيدُهُ 
الله حَتَى يَجْعَنَهُ الله إبَرَكَة 
عَلَى تفسه وَيَكُونَ كَلاَمُهُ ذَوَاءٌ 
للْحَاطئينَ ” حلية الأولياء 
رمو 


وقال أيضًاء ” أَتَدُرُونَ كَيْفَ | 


ينَبْتَ البرّه كَرَجْلٍ غَرَرَ هُودًا 
فَإِنْ ِنْ مر صَبِيّ فنَتَمََا ذَهَبَ 


لها وان مَرْتَ هرما كته 
وَتُمُوهِدَ أنْ يَكُونَ نَهُ ظل 
يُسْتَظَلُ به وَكَمَرَةُ ُؤْكَلُ مثا ” 
(حلية الأولياء .2)707/١‏ 

وإذا تربى البيت على الصدقئ 
صار موروضًا لهم: قَال عَيْد 


الرحمن بن مهدي: كان أيُو | 


جعفْررعُمَيربن يزيد بن 
غُْمَير) وأبوهوجدهقومًا 
يتوازخون الصدقّ بعضهم 
عَنْ بعض (تهذيب الكمال: 
1" 
جزاء الصيدق؛ 

اعلمُ - رحمني الله وإياكٌَ- -أنّه 
لا أنفعَ من الصدق؛ ومن أجمل 
ما الصدق أنه ينفعٌ صاحبّه 
الدنيًا |والآخرة فينال به 
العبدُ من أنْوَاع المَسَرّات وَحَلاَوّة 
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الرّضًا وخلع الْشَبُول ما كُتبَ لله 
وما من خير تَنْصَاهُ وَشَرُ تُوَقَاهُ إلا 
وسَبِبّه الصددق. 


قال تهاكى:.” ' هَدًَا 1 يَنْمَعُ 
الات صدقهم " 3 : وَقَالَ 
” فِِإِذًا عَرَّمَ م الأمُرٌ فَلَوْ 

ا الله لَكَانَ خَيْرا لَهُم ” 

ومن جزاء الصدق أموز: 
الأول؛ صدقٌ الله عبده: 
يُفصح عن هذا موقفٌ ألصحابي 
ل يَكَادُ يعرف النتلوة: مد 
كُتبَ مهاد نبوية وتزكية 
مصطفويَّة من الصَادقين 
فهنينا نَهُ أن 5 يعرقّه أهلٌ 
الأرض» وحسبّه أن يَعرقّه أهلٌ 
السّمَاءِ. 
عن شدّاد بن الهاد: ” أنَّ رجلاً 
من الأعراب» جاة إلى التبي 
صلى الله عليه وسلم فآمنّ به 
واتّبعَه ثم قال: أهاجرز معَكٌ 
فأوصّى به النبيُ صلى اللّه عليه 
وسلم بعض أصحابه:؛ فلمًا كانت 


| غزوة خيبر غَنَمَ التي صلى الله 


عليه وسلم فيها شيئاء فقّسَم: 
وقَّسَمَْ له؛ فأعطى أصحابّه ما 
قَسَمَ له وكان يَرْعَى ظهرّهم: 
فلما جاءَهم دفعوه إليه: فقال: 
ما هذا ؟ قالوا: قال: قسمته لك: 
قال: ما على هذا تبعتك؛ ولكن 
اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا- 
وأشار إلى حلقه- بسهم فأموت» 
فادخل الجنة: فقال: إن تصدق 
الله يصدقكء: فلبثوا قليلا 
كم نهضوا يي قتال العدو فأتي 
به التبي صلى اللّه عليه وسلم 
يحمل؛ قد أصابيه سهمم حيث 
أشارٌ فقال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أهوّهوٌ؟ قالواء تعم» قال: 


صَدَقَ الله فصدقة؛ كُمْ كشّنّه 


النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم 


ومن أجمل ما الصدق 
أنه رينفغ صاحيه 2# 
الدنيًا والأخرة فينال به 
العبلد من أنواعادعرّات 


وحلاوة الزضا وخلع 
القَبْول ماكتبله. 
2 جب النبيّ صلى الله عليه 


0 ثم قَدَّمَه فصل عليه 
فكان فيمًا اظهرّمن صلاته: اللهم 
هذا عبذك. خرّج مهاجرًا ِ 
سبيلك: فقتل شهيدًاء أنا شَهِيدَ 
فلن ذلك ”. 
أخرجه النسائي بإستاد ممع 
اللؤيففة 0 وانظر أحكام الجنائز 
ص: 7" 
الثاني؛ التوفيق لخيري الدنيا 
والآخرة: 
من أخذ بناصية الصدق وَقَادهُ 
2 الحلّ والترحَال؛ وأمسك 
بزمامة وسَاقَهُ ِ رفق وجَمَال؛ 
كان إماما هماما ا يُداضَع 
وفاضلاً مُناضلاً لا يُنازَعُ وذئك 
لتوفيق الله له إلى كل خَير. 
قَالَ ابن القيم: والله / يثيب 
الصّادق أن يوفقه للقيّام 
بمصالح دُنَيَاهُ وآخرته َهَمَا 
استجلبت مصّالح الدُنْيًا والآخرّة 
بمثل الصدّق اه الفوائد: ص 
سند 
وقَالَ | أَحْمَدُ بْنْ عَاصم وس 
5 أَنْفَعٌ الصّدق ما نفى عَنْكَ 
الكذب 2 مَوَاَطْنِ الصٌذقية 
(الحلية: 1 


الثالث: مَنْحٌ العبد قَدَمَ الصّدْق؛ 


وَمَقَعَدَ الصَّدْقَ يذ الآخرة 3 


إذا كان الصدقٌ يُكسبُ صاحبه 
4 الدنيا هيئة بهية وحلة زهية 
فإنه ينزل أهله ي الدار الباقية 
المنازل الشريفة والمقاعد والرتب 
المنيفة. 

قال ابنالقيم: :وجزاهم همأي 
الصادقين يما صدقوا أمرين: 
قَدَمَّ الصّدق؛ وَمَفَعَدَ الصَدْقَ 
فقال تَعَانَى «وَيَشْر الذيينَ آمَنُوا 
أن لَهُمْ قَدَمَّ صدذق عَنْدَ رَيْهِمْ 
(يوتسس: 20 وَقَالٌ ايخا إن 
المتَقِينَ 2 
صدق عند مَلِيك مُعْتَدرِ “(القمر 
57 ه). 

ما قَدَمُ الصَّدْقٍ: فَمْسَرَبِالِجِنّة, 
وَهْسْرَ يِمُحَمُّد صل الله عليه 
وَسصَلمَ سرب بالأَعْمَال الصّالحَة: 
وحخقيقة القدّم ما قَدَّمُوهُ وَمَا 
يُقَدمُونَ عَلَيْهِ و ِيُوْمَ الْقيَامَة: وَهُمْ 
قَدْمُوا ِلأَعْمَالَ وَالإِيمَانَ ب بِمُحَمُد 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ» وَيَهَدَمُونُ 
عَلَى الْجَنَّة التي هي جَرَاءْ ذَنكَ. 
من هسه بها أَرَادَه ما يَقَدَّمُونَ 
عَلَيْهوَمَنْ هَسَرَهُ بالأضمال 
وَبَالتبَيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؛ 
فَلانَهَ نْهُمَ قَدْمُوهَاء وَقَدَّمُواَ الإيمَانَ 
به بَيْنَ يديهم فَالتَلدَحَةُ َهَدَمْ 
صدق. 

وما َمَقَعَدُ الصَدْق: فَهُوَ الحنة 
عند الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَانَى. 

وَوَصْفْ ذلك كله بالصَدْقٍ مُستَلوم 
ثبُوته عكر وأنه حق: 
وَدَوَامَهُ وَنَمٌ 1 وَكَمَالٌ عائدته. 
فَإِنْهُ مُتَصلٍ ل بِالْحَقَ سُبْحَاتَهُ: 
كَائْنٌ به وله فَهُوَ صذق غَيْرْ 
كَدْبءوَحَقَ عَيْرْبَاطلِوَدَائم غَيْرُ 
زائل» ؛وَنافعٌ غَيْرُْ صَان وَمٍَ لْبَاطلٍ 
وَمُتَعَلُعَاته إنَيّْهِ سَبِيلٌ ولا مَدْخَلٌ 
اه مدار الساككين 711-1509 
وللحديث بقية إن شاء الله 


- ءءء 
0-1 


ع 2 


كما أنَّ هذا الدَّين العظيم جاء 
بالحثٌ على التكافل بين أفراده؛ 
والحضش على التعاون بيتهم 
ومن صور هذا التكافل والتعاون, 
مشروعيّة القرض: فأباح للمحتاج أن 
يستدين عند حاجته: قال تعالى: 
!]| كايَُا لذت عَامثْ] إ5ا داعم يتين 
8 1 جل فى فَآحَحُبُوهُ » (اليقرة: 
)6 وجعل الإسلام إقراض 
الآخرين قرية يتقرّب يها العبد 
لريه تعالى: فخفي الحديث: دما من 
مسلم يُقرض مسلمًا قرضًا مرَّحَيْن إلا 
كان كصدفقتها مرّة» (رواه اين ماجه 
وصخّحه الأثباني ). 
استدانة ‏ غير محلها: 

هذاء وإن كانت اللاستدانة للمقترضص 
تأخن الأحكام الشرعية الخمسة 
فإن تذكر صورة اعتاد عليها النتاس 
غير مستحية: وقد تصل إلى 
التحريم:» قمن الناس من يستدين 
/لأمورتافهة, ليس لها أصل ولا محل 
من النظرء؛ فتجده يستدين» ويوهن 
كاهله بالدين» ويرهق نفسه. 
ويريق ماء وجهه؛ من أجل غرض 
دنيوي زائد عن حاجته: أو أمر 
كمالي ليس له داع» كمن يستدين 
لشراء أثاث منزئي مع أن لديه أثاثا 
جديدًا جيدًاء ولكن من باب المفاخرة 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والأه, وبعد: 

فلقد_تواترت _نصوص _الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً على فضل القرض 
وثوايه للمقرض: بل إن القرض ل الشريعة 


الاإسلامية من أبرز مبادئهاء وأظهر معالمها والمجاراة» أو يشتري سيارة فارهة 
الدالئة على سعيها ئلت اوانتتمهيل 'غلن فاخرة ياهظة الثمن:» ولديه غيرها 


تقضي له متطلباته وحاجياته: 
فهذه الأمور وغيرها لا تستدعي 
أبداً أن يستدين الانسان: فريما 
استدان ومات فيحبس عن دخول 
الجنة, ويأتيه شعور الغم والهم ف 
قبره» والوحدة والوحشة: والعذاب» 


السلمين. قال تساي را كن 5 لي عض اله 
22 م2 4 يمنا حكني وقد يفيل 
وَيَفظ وَإِلِكْه يُبِجمُورت ؛(البقرة 1 


21211 


- 


9| 
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ديك كوي سن ا يه تسا 


الآتية: 
الوقفة الأولى: 
معنى الدين 2# اللغة 
والاصطلاح: 
١-معنى‏ الدين 2 اللغة: 
قال ابن منظور - رحمه الله - 2 نسان 


العرب: «الدَّين: واحد الديون: معروف. 
وكل شيء غير حاضر دَيِنٌ والجمع أذيُّن 


مثل أغيّن, وذيونٌ ؛.... ودَنْتُ الرجل: 
أقرد ضته مَديِنٌ ومَذيون. 


قال ابن نجيم رحمه الله 4 فتح الغفار 
شرح المنار: «الدين لزوم حق ف الذمة, 
فيشمل الحقوق المالية والحقوق غير 
المالية كصلاة فائتة وزكاة وصيام وغير 
ذلك, كما يشمل ما ثبت بسبب قرض 


]| أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير 


ذلك 
وظلب القترض ليس من المشألة الك قنومة: 
الوقفة الثانية: 
كتابة الدين والإشهاد عليه : 


الإشهاد على الدين آمررياني قرآني: فيه 
حفظ للأموال من التلف أو الضياع, أوأن 


تكون طي النسيان: وقد أمر الله عياده / 


يذلك فقال سيحانته: 2 8 ا 
إذ تَدَايْدمُ يدبن 1 01د ا د الاي 017 
آيةَ الدين (البقرة 97/17) 


وقال تعالى: (واستشهدوا شهيدين من 


امالس 01 


0 أن سمال 


والاستدانة 


رجالكم) أمر بالاشهاد مع 
الكتاية لزيادة التوثقة 
رفإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان) وهذا إنما يكون 2 
1 وما يقصد به المال: 
وإنما أقيمت المرأتان مقام 
عر جل لتقصان عقل المرأق 
كما جاء بالآية: رأن ن تَضلّ 
إِخْدَاهُمَا َتُدَكَرَ إِحْدَاهُمَا 
الْأخرَى,. 

شتراط العدالة # الشهود 
هذاء وقد استدل العلماء من قوئه: 
رممن ترضون من الشهداء) أنه دلالة 
على اشتراط العدالة 24 الشهودء وهذا 
مقيد» حكم به الشافعي على كل مطلق 


4 القرآن» من الأمر بالاشهاد من غير 


اشتراط. وقد استدل من رد المستوربهده 
الآية الدالة على أن يكون الشاهد عد 
مرضيا 

الوقفة الثالثة: الترغيب # قضاء الديون : 
رعّب الشرع بذ حسن القضاء: فهم 
١-من‏ خيارالتاس 2 الدنيا: 
عن أسلم القبطي أبي رافع مولى رسول 
الله صلى الله عليه ه وسلم» أنّ :رسوق الله 
كار الله عليه وسَلّمَ ١‏ استسلفٌ من رجل 
يَكرًا - فَقَدَّمِتْ عليه إِبِلُ من إبلٍ الصدقاة. 


فأمر أبا راطع أن يَقضي الرجلٌ بكر 


فرجع ليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا 
خيارًا رد باعيًا فقا ل: أعطه إياة إنّ خيار 
ْ الناس 7 قضاءع» و مسلم ) 


والبّكر- بفتح الباء-: هو الصغيرء من 


7 الابل والخيار الرباعي هو ما استكمل 
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ست سنين 


مه هذا الحديث: جواز الاقتراض 
وإنما اقترض 


الثبي. صنلى 


الله عليه وسلم تلحاجة: 
وكان صلى الله عليه 


وسلم يستعين بالله من«طلب القرض ليس من السؤال 

,لاوم .وقد .اقترض النبي 
يوم صل اله عليه وس للحاجة 
ولكنه ل الوقت نضسلة يستعين 


القرم :وهو الدين 
-"١‏ خيار عبياد الله 
القيامه: 

عن جاير ين عبدالله 


رضي الله عنهما قال,إبالله من المغرم وهو الدين. 


قال رسول الله «رحم 
الله رجلا سمحاً إذا باع, 
وإذا اشترىء وإذا اقفتضى» 
ررواه البخارى). 
وعن ثويان موتى رسون الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: دمن فارقّ الرُوىُ 
الجسدّ وَهوّ بريءً من خلاث:» دخلَّ 
الجنَّةَه منّ الكبى والغُلول؛ والدَّينِ 
(رواه ابن ماجه وصفخه الألباني). 
الوقمة الرابعة : الترهيب من الاقتراض 
ومن عدم قضاء الدين: 
ومع جواز الاقتراض» إلا أن الشرع 
قد رهب منه؛ ومن عدم قضائه يذكر 
بعض مثالبه ومتها: 
١‏ الدين خوف للنفس بعد أمتهاء 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
دلا تُحِيضوا فيضوا أتضسَكم بعد أمْنها قالواء 
وما ذاك يا رسون اللّه؟ قال: الدَّيْنُ.» 
(أورده المتذري ب الترغيب والترهيب 
وصححه الأثباني) 
- الدّين يدعو إلى الكذب وخلف 
الوعد: 
عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يدعو بغ 
الصلاة «اللهم< إني أعودٌ بك من عذاب 
القبر. وأعودٌ بك من فتتة المسيح 


والمغرم2 قالت: فقال له 
قائل: ما كرما تسَتعِيد 
من المغرم يا رسونٍ اللّه: 
تاق ٠+‏ إن المولي اذا 
غرم: حدّث فكدّب ووعد | 
فَأخَلّفٌء (رواه مسلم). 
بعنقلن 


4 بداية عصر الاسلام؛ 
كان التبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلي | ' 
على مو ماة وَمَلهو دون ججرَاء لتهاونه» 
وحفظاً مال غيره؛ فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي ّ 
الله عثه, أن َسُولَ الله صلى الله عليه | 
وسلم:«كَانَ يُوْتَى بالرَّجُلٍالمَيتَعَلَيْه | ١‏ 
الدَّيْنُ فَيّسَاق: هَل كَرَكَ لدَيْنَهِ من | 1 
قَضَاءِه: فَإِنْ خْدَتَأَنْهُكَرَكَوَفاء صَلَىٍ 
عََيْه وَإِلاَقَالَ:صَنُوا عَلَى صَاحَبِكُم. 
ماحل صَلَيهِالفُتُوَقَالَءأنَاوَى 
2 نُفُسه» هَمَنْ تود وَعَلَيْه 
دَيْنٌ | فَعَلَيَّ فَضَاؤْهُ وَمَنْ كَرَكَ مَائاً هَهُوَ ْ 
لوَرَحَته (متفق خفق عليه ) 
> تعذيبه 4 قبره وحبسه عن د خول 
الجنة: 30 
عن جابر رضي الله عنته قال: «توي | | 
رجِلٌ فغسّلتاه وحتّطتاه وكفْبّاه كم 
أتيتا به رسولّ الله صلّى الله عليه | 
وسلَّمَ يُصلي عليه فقلتا تُصلّي . عليه | 
فخطا خُصَى ثم قال أعليه دين قلنا 
ديناران فانصرف فتحمّلها أبو قتادةٌ ا 
فأتيناه فقال أبو ققتادةٌ الديناران علي أ 
قال رسول لُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ | 
أحقّ الغريمٌُ ويرىٌ منهما الميَّتُ قال نعم 
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4 ل العد 


فصلى عليه ثم قال يعد 
ذلك بيوم مآ فعل الديناران؛ 
فقال إنمًا مات أمس فقال 
فعاد إليه من الغد فقال قد 
قضيثهما فقال رَسونُ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم الآن 
بِرَدَتَ جلدثه وفى رواية: 
الآنَّ بَرَّدَثْ عَلَيّْه جِلْدَهُ + 

أحمد وحسته و دينه . 


من مات وعليه دين فإن 
السك لبقي محلقة يدينه . 
ولشعر بالعذاب الجسدي 
والنفسي حتى يؤدى عنه 


(أخرجه 

الألباني )- 
فهذا الحديث يدل غلى 

أن من مات وعليه دين, 

فإن نفسه تبقى معلقة بدينه: ويشعر 
بالعذاب الجسدي والنفسي حتى يؤدى 
عنه دينه؛ فيبقى 4 هذا العذاب حتى 
فعلى المسلم أن يبادر إلى قضاء دينه بذ 
الدنياء وعلى ورثته المسارعة إلى ذلك 
حنى لا يحبس عن دخول الجنة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نفسسى المومن معلقة: ما كان عليه دين ,» 
(أخرجه الترمدي وصححه الألباني) 

ومع ما للشهيد من خصال حميدة» ذكرها 
الْمصّدَام بن مَعَد يكرب» عن وشوقٌ الله 
صيلى الله عليه وسلم قال: ٠‏ للشَّهِيدٍ عند 
الله ست خصال: يُعْضْرُ له بذ أوّل دفعة. 
ويّرى مقعده منَّ الجئَّة ويُجَارُ من عذاب 
القبرء ويأمنُ منّ الضّزع الأكير ؛ وَيُوضعٌ 
على رأسه تاج الوقارالياقوتةمنها خيز 
من الدّنيا وما فيهاء ويروَجٌ احتتّينَ وسبعينَ 


زوج منّ الحور العين: ويُسفَّعُ بك سبعينَ 
من أقاريه» (رواهة الترمذي وصححةه 
الألباتي)- 


ويغفر له يشهادته كل ذنبء إلا أنه 
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سيسألٍ عن الدين:» فَعَنْ 
عَبْدِاللَه يْنِ عَمْرِويْنَ الْعَاص 
رضي الله عنهماء أن وَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم 
قَالَ. «يُغْمَرُ للشَّهِيدٍ كَل ذَتْب» 
إلا الذوقء (أحرهة مهندم ). 
5 عدم تكفير ذنوب المدين: 
ولعظم دين المؤمن2» وكثرة 
آثاره السيئة: نظر الاسلام 
6 لذلك نظرة عظيمة» حتى 
استثناه الله عز وجل من 
قاعدة المكفرات2» وأصول 
الماحيات؛ عَنْ سَمُرَةَ ْنِ جُنْدِبِ رَضيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: «خطينا وشتؤق الله ات الله 
عليه وسلّم: ان هاهنا ا من بني 
فلانَ؟ فلم يجِيْهُ أحثء كم فال: هاهتا 
أحد من بني فلان؟ فلم يجِبْهُ أحدٌ؛ ثمّ 
قال: هاهنا أحدٌ من يني فلان؟ فَقَامَ 
رجيل؛ فقال: أنا يا وسوق الله فَقَالَ صلَّى 
الله عليّه وسلّم: ما متعَكَ أن ن تُجيبّتي 
2 المرّتين الأونيين؟ إذئ لم أنوّه بكم إن 
خهراء إِنَّ صاحيكم مأسورٌ بدَيته فلقد 
رأيثة أدَى عئة حتّى ما بغي أحدٌ يطلبُة 
بشيء » (أخرجه أبو داود, والتسائي, 
والحاكم إلا أنه قال: إن نَّ صَاحَيَكُم خيس 
عَلَى بَابِ الْجَنَّة بِدَيْنٍ كَانَ نَّ عَلَيْه,. 
ذَادَ 2 رِوَايَةَ: دقان شنكم فَاهدُوهِ وَإِنْ 
2 شَنْثُمَ هَأَسْلِمُوهُ إِلَى عَدَاب الله فَقَانَ 
58 عَدَيَ دَيْنُهُ فَقَضَاهُ رقا اليحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين وصححه 
الألباتي رحمه الله تعالى )2 وزاد اللامام 
أحمد : قال: : لقند رأيت أهله ومن يتحزن 
له قضوا عنه حتى مااجاء أحد يطلبه 
بشيء ١»‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله 
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1) ومن ن أهدافها .+ 


لتحي ة إل الترحيد القلين الشرمخ جين الفوافي» وان حي 
القنال حا صحيغا صادةا ؛ يتمثل جناطاعته وتتوادر وجب |[ | 
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لون ف اي صف لص د السك يك لنب ا 


مج 


يسول صلى الله عليه وسار حرا صحيفا صاهنا ؛ يتبثل ,2 الاتكلراء |[]] | 
يد واتغاذد أسرة جعنة. 1 
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موسوعه. علمية 
لانخلو منها مكنيه 
ويحناج اليها 


المجلد الجديد كل بيت 


الآن |أصبحت حت" مسرو 


5 الموسبوعة العلمبه وال لمكدبة الاسلامية في شتى العلوم . أردهون عاما من محلةالتوجيد ٠‏ 


أكثرم .++ بحدضيكل النوم الشرعية . 
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